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 ��� ا��ّٰ� ا����� ا�����

  

يتناول البحث آراء عالم نحوي من العلماء الأندلسيين، عاش في قرطبة في 

الماردي، كما  القرن الخامس الهجري، وهو أبو بكر خطاب بن يوسف بن هلال

يتناول دراسة منهجه النحوي، بدأ البحث بتمهيد في دراسة اسم أبي بكر الماردي 

ونسبه ونشأته وشيوخه ومكانته العلمية التي دل عليها ثناء العلماء عليه وتلاميذه 

ومؤلفاته ووفاته، ثم تناول البحث في الفصل الأول دراسة ست وستين مسألة من 

فية التي ورد لأبي بكر الماردي فيها رأي، مما نقله العلماء في المسائل النحوية والصر 

كتبهم عنه، مع مقارنتها بكلام العلماء السابقين واللاحقين، وبيان حججهم 

فيها، كما تناول البحث في الفصل الثاني بيان منهج أبي بكر الماردي في تناوله 

اء كان من القرآن للقضايا النحوية، من حيث عنايته بالسماع وموقفه منه، سو 

الكريم وقراءاته أو الحديث الشريف أو كلام العرب وأشعارهم، كما تناول البحث 

الاستدلال العقلي والتعليل، وكذلك بيان عناية أبي بكر الماردي بأقوال العلماء 

وبيان موقفه منهم، وبيان منهجه في الترجيح والاعتراض، ثم بيان مذهبه النحوي 

  .لال اختياراته وأقوالهالذي سار عليه من خ
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ا 

ــــاء وســــيد  ــــى أشــــرف الأنبي الحمــــد الله رب العــــالمين، وصــــلى االله وســــلم عل
  المرسلين، وبعد،

فإن القطر الأندلسـي في عصـوره المتقدمـة حـوى في سـنين قليلـة جمعـاً كبـيراً 
مــن العلمــاء المتقــدمين المــبرزين في شــتى ا�ــالات والفنــون، صــفت قــرائحهم، وسمــت 

وتوافرت لهم من المحفزات للتقدم العلمي الشـيء الكثـير ممـا لم يتـوفر لكثـير  هممهم،
مــن الأقطــار، وبتصــفح تــراجم العلمــاء الأندلســيين يعجــب الباحــث لكثــر�م ووفــرة 
مؤلفا�م، ثم يزداد عجبه إذا قارن هذا بالمنشور من كتبهم وعلومهم، فلا يجد نسبة 

 جمع تراثهم ونفـض الغبـار عمـا تـراكم تذكر بين هذا وذاك، وإن إنفاق الأوقات في
علــى مؤلفــا�م لأولى مــا عمــرت بــه الأوقــات، وقضــيت فيــه الســاعات؛ لأنــه تــراث 
ناضـــج مـــنقح متكامـــل، ولكـــن الواقـــع يصـــدم الباحـــث بضـــياع كثـــير مـــن نتـــاجهم 

  .وأعمالهم العظيمة
ومـــن هـــؤلاء العظمـــاء الـــذين حرمنـــا مـــن جميـــع كتبـــه أبـــو بكـــر خطـــاب بـــن 

الماردي، العالم اللغوي النحوي الأديب، حيث تجاوزت كتبه اثـني يوسف بن هلال 
عشــر عنوانــاً لم يصــلنا منهــا شــيء، عــدا قطعــة ملخصــة مــن الجــزء الأول مــن كتابــه 
(الترشيح)، نقلها أبو حيان في كتابه (تذكرة النحاة)، ونقول قليلة نقلهـا أبـو حيـان 

ة الــتي أوردهــا أبــو حيــان، وغــيره مــن العلمــاء عنــه، وقــد أعــانني االله فحققــت القطعــ
فوجدته نحويـاً ناضـجاً واسـع الاطـلاع علـى كتـب النحـويين وآرائهـم، حـر الـرأي في 
اختيــار مــا يــراه الصــحيح مــن أقــوالهم، لا يمنعــه جلالــة عــالم مــن نقــده، ولا ضــعف 
شــهرة قــول مــن اختيــاره، مــع تقــدير لمــن ســبقه، وســعة أفــق لمــن خالفــه، فرغبــت أن 

  .سة عن آراء هذا العالم ومنهجه النحوييكون موضوع هذه الدرا
  :وقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسيم البحث إلى تمهيد وفصلين

  .أبو بكر الماردي حياته وآثاره :التمهيد
  .آراء أبي بكر الماردي النحوية والتصريفية :الفصل الأول

وقد درست في هذا الفصل ما توصلت إليه من مسـائل لأبي بكـر المـاردي 
  .بإيضاح رأيه ومقارنته بآراء العلماء الذين تقدموه والذين جاءوا بعدهفيها رأي، 

  .منهجه النحوي :الفصل الثاني
  :وتناولت فيه

  .عنايته بالسماع وموقفه منه :أولاً 
  .الاستدلال العقلي والتعليل :ثانياً 
  .عنايته بأقوال العلماء وموقفه منهم :ثالثاً 
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  .ر المارديالترجيح والاعتراض عند أبي بك :رابعاً 
  .مذهبه النحوي :خامساً 

  :وتكمن أهمية دراسة هذه الشخصية العظيمة في أمرين
كثــــــرة الآراء الــــــتي نقلهــــــا النحويــــــون عنــــــه، وخصوصــــــاً أبــــــا حيــــــان   :الأول

الأندلســي، حيــث صــرح في النقــل عنــه في (الارتشــاف) فقــط في أكثــر مــن ثلاثــين 
  .وغيرهمموضعاً، كما نقل عنه الشاطبي وابن هشام والسيوطي 

قوة آرائه وتميزها، مما يدل علـى تمكنـه النحـوي، واسـتيعابه لآراء مـن  :الثاني
  .تقدمه، وسعة اطلاعه، وجودة قريحته

ـــاء العمـــل في هـــذا البحـــث علـــى دراســـتين عـــن هـــذه  هـــذا وقـــد وقفـــت أثن
الشخصــية الكبـــيرة، إحـــداهما مـــن منشــورات دار الكتـــاب الحـــديث، وهـــي للـــدكتور 

، والثانية في مجلة الجامعة الإسلامية، وهي للـدكتور حسـن بـن علي بن محمود النابي
  .موسى الشاعر، ولا أرى أ�ما تمنعان بحثي هذا أو تغنيان عنه

أمــا فــالأولى فقــد اقتصــرت علــى نقــول طويلــة في المســائل الــتي ذكرهــا، دون 
توضــيح لرأيــه أو مقارنتــه بــآراء مــن ســبقه أو مــن جــاء بعــده، مــع التكــرار للمســألة 

احــدة في مواضــع، بعنــاوين مختلفــة، في الأولى ينقــل عــن مرجــع وفي الأخــرى عــن الو 
مرجــع آخــر، وقــد امــتلأت بــالنقول الطويلــة الــتي تصــل إلى صــفحات في أمــر خــارج 
عــن المســألة، مــع النقــل المبتــور لــبعض المســائل، ولم تتطــرق لمــنهج أبي بكــر المــاردي 

  .ومكانته وموقفه من النحويين
قصـيرة لم تتجـاوز ثمـاني عشـرة صـفحة، لم يـدرس فيهـا إلا وأما الثانية فهـي 

أقل من عشرين مسـألة، يعـرض فيهـا رأي أبي بكـر المـاردي دون مقارنتـه في أكثرهـا 
بــآراء العلمــاء الآخــرين ومــدى اســتفادته ممــن قبلــه واســتفادة مــن بعــده، وهــي تعــد 

  .مقدمة لدراسة هذه الشخصية
ى أن هـــــــذه الشخصـــــــية ولســــــت أغمـــــــط الأســـــــتاذين حقهمــــــا، إلا أني أر 

العظيمة ما تزال تحتاج إلى دراسة تستجلي آراءها، وتتتبع مواضـع ورودهـا في كتـب 
النحــويين، وقــد حاولــت في هــذه الدراســة القيــام �ــذا العمــل، وأســأل االله أن ينفــع 

  .حبه أجمعين�ا، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وص
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  )١(آثارهأبو بكر الماردي حياته و  :التمهيد
  

  :اسمه ونسبه
هــو خطــاب بــن يوســف بــن هــلال الأندلســي القــرطبي المــاردي، يكــنى (أبــا 

، وهـــــو منســـــوب إلى الأنـــــدلس، حيـــــث إنـــــه مـــــن أهـــــل قرطبـــــة، وســـــكن )٢(بكـــــر)
، أمـــــا نســـــبه (المـــــاردي) فنســـــبة إلى )٤(، ونســـــبه بعضـــــهم إليهـــــا أيضـــــاً )٣(بطليـــــوس
عة من نـواحي الأنـدلس مـن كورة واس  :، وهي كما يقول ياقوت الحموي)٥((ماردة)

أعمال قرطبة، إحدى القواعد التي تخير�ا الملوك للسكن، مدينة رائقـة كثـيرة الرخـام 
، )٦(عاليــة البنيــان، بينهــا وقرطبــة ســتة أيــام، ينســب إليهــا غــير واحــد مــن أهــل العلــم

، وهــــو أمــــر لم أجــــده عنــــد غــــيره، ولــــيس )٧(ونســــبه بعضــــهم إلى المــــذهب المــــالكي
  .المذهب السائد في الأندلس في ذلك العهد بمستنكر، إذ هو

  
وقد حكى أبو عبـد االله القضـاعي في ترجمـة عبـد االله بـن خطـاب أنـه يقـال 

، ولعـــل هـــذا مـــن تصـــحيفات النقلـــة، فـــإني لم أجـــد أحـــداً نســـب )٨(فيـــه (المـــرادي)

                                                 

، التكملــة لكتــاب الصــلة ٤/٨٠، الــذيل والتكملــة للمراكشــي ٣٤٢فهــرس ابــن خــير  :انظــر في ترجمتــه  )١(

، كشـف ١/٥٥٣، بغية الوعاة ١١٢، إشارة التعيين ١/٢٣٨لابن الأبار محمد بن عبد االله القضاعي 

ــــون  الــــتراث العــــربي ، تــــاريخ ٤/١٠٣، معجــــم المــــؤلفين ١/٢٨١، إيضــــاح المكنــــون ٩٤٨، ٥٠٧الظن

  .٧/٢٦١، الأعلام ١/٣٤٧، هدية العارفين ٧٧، البلغة ٨/٢٧٢

 .١/٣٤٧، هدية العارفين ١/٥٥٣، بغية الوعاة ١/٢٣٨التكملة  :انظر  )٢(

 .١١٢، إشارة التعيين ١/٢٣٨التكملة  :انظر  )٣(

 .٢١البلغة  :انظر  )٤(

 .٢٧٨تذكرة النحاة  :انظر  )٥(

 .٥/٤٦معجم البلدان  :انظر  )٦(

 .١/٣٤٧هدية العارفين  :انظر  )٧(

 .٢/٢٤٤التكملة  :انظر  )٨(
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خطاباً إلى (مراد)، وهذا يشبه تصحيف الكتاني في ترجمة عمر بن خطاب، حيـث 
  .)١(أبو حفص عمر بن خطاب بن هلال بن يوسف الأزدي" "هو الشيخ:يقول

وليس هذان المثالان الوحيدين، فبرغم اتفاق جل المؤرخين والنحويين علـى 
تســـميته بــــ(الماردي) نســـبة إلى (مـــاردة) إلا أنـــه قـــد تحـــرف اسمـــه في كثـــير مـــن كتـــب 
النحــــــويين، بــــــل وفي بعــــــض كتــــــب الــــــتراجم، فقــــــد سمــــــاه اليمــــــاني والفيروزآبــــــادي 

، ووقــع في )٣(، كمــا سمــاه المــرادي وابــن عقيــل في نقلــين عنــه (المــاوردي))٢(ازريبالمــ
النســخ الــثلاث مــن المقاصــد الشــافية للشــاطبي في أحــد المواضــع وفي إحــدى نســخ 

، وفي الأشــــباه )٥(، وفي موضــــع آخــــر (المــــارزي))٤(الهمـــع في أحــــد المواضــــع كــــذلك
مـــن (التصـــريح) المـــادري، وفي  ، وفي عـــدة مواضــع)٦(والنظــائر للســـيوطي (المـــارديني)

، )٩(، وفي أخـــرى (المـــاوردي))٨(، وفي أخـــرى (المـــرادي))٧(إحـــدى النســـخ (المـــازني)
، كما وقع في (شرح أبيـات مغـني اللبيـب) )١٠(وتبعه فيها صاحب (ضياء السالك)

، وتــابع المحققــان البغــدادي في ذلــك، وأحــالا علــى )١١(في أحــد المواضــع (المــادري)

                                                 

، ولعلــه اشــتبه عليــه بشــيخ يحمــل الاســم نفســه هــو خطــاب الأزدي ٢/٧٩١فهــرس الفهــارس  :انظــر  )١(

هـ)، روى عنه ابنه أبو عبد االله محمد بن خطاب الأزدي، كما في ترجمته في التكملـة ٣٦٧القرطبي (ت

١/٢٣٨. 

، ولم يشــر محقــق (إشــارة التعيــين) لــذلك رغــم أن جميــع المراجــع ٢١، البلغــة ١١٢ين إشــارة التعيــ :انظــر  )٢(

 .التي أحال عليها سمته (الماردي)

، وقـــد نقـــل محقـــق (توضـــيح المقاصـــد) ترجمتـــه مـــن البغيـــة ٢/٤٣٦، المســـاعد ١/٣٤٥توضـــح المقاصـــد   )٣(

 .ة لذلكمحرفاً اسمه في الترجمة إلى (الماوردي) حتى يتابع المرادي دون الإشار 

)، ولم يــرد ٣، هـــ (٦/٤٢، وقــد نبــه المحقــق إلى أن ذلــك تحريــف، الهمــع ٥/٨٩المقاصــد الشــافية  :انظــر  )٤(

 .هذا الموضع في الفهارس التي صنعها المحقق

 .، وأشار المحقق إلى أنه تحريف٢/٢٢٠مع اله :انظر  )٥(

 .، وانظر تعليق المحقق٢/٢٢٤الأشباه والنظائر  :انظر  )٦(

 .٢/٦٠٩، ٢/٤٩٣، ٢/١٥٨، ١/٢٢٠التصريح  :انظر  )٧(

 .١/١٢١المرجع السابق   )٨(

 .١/٢٢٢التصريح (نسخة البابي الحلبي)  :انظر  )٩(

 .١/١٩٠ضياء السالك  :انظر  )١٠(

 .٥/٢١٦شرح أبيات مغني اللبيب  :انظر  )١١(



  
  

 

} ٦٧٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

، ووقـــع في (كشــــف الظنــــون) الأنبـــاري، وفي (هديــــة العــــارفين) )١(إيضـــاح المكنــــون
  .)٢((المادري الأنباري)

  
  :نشأته

لم تذكر المصادر زمن ولادة أبي بكر الماردي، ولا شيئاً من حياته ونشـأته، 
إلا أن الذي يظهر أنه عاش حياته جميعها في بلاد الأنـدلس، بـين بطليـوس وقرطبـة 

  .)٣(وماردة ولم يخرج منها
  

  :خهشيو 
  :أخذ أبو بكر الماردي عن عدد من العلماء، ومنهم

  .)٤(أبو عمر أحمد بن الوليد .١
هــــ)، الفقيـــه الحـــافظ،، ٤١٧أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عمـــر بـــن الفخـــار (ت .٢

رحــل إلى المشــرق، وكــان مــن الفقهــاء المالكيــة المشــهورين، قــرأ عليــه كتــاب 
اختصـار (الجمل) و(شـرح صـدر أدب الكاتـب) و(الإيضـاح في النحـو) و(

  .)٥(الزاهر)، وكلها للزجاجي، وقرأ عليه غيرها
هلال بن عريب، من أهل قرطبة، أخذ عـن عبـد االله بـن سـليمان المعـروف  .٣

بـ(دُريَوِد)، وحدث عنه أبو بكر المـاردي، وروى عنـه كتـاب دريـود في شـرح  
 .)٦(كتاب الكسائي وكتاب (الأخبار) للمازني وغيرهما

دي، حدث بـ(الكامل) للمـبرد عـن أبي بكـر أبو سعيد مفرج بن سعيد المار  .٤
 .)٧(بن القوطية عن سعيد بن جابر، حدث عنه أبو بكر الماردي

                                                 

 .١/٢٨١إيضاح المكنون  :المرجع السابق، وانظر  )١(

 .١/٣٩٠ة العارفين ، هدي١/٥٠٧كشف الظنون   :انظر  )٢(

 .١/٥٥٣، البغية ١١٢، إشارة التعيين ١/٢٣٨التكملة  :انظر  )٣(

 .١/٢٣٨التكملة  :انظر  )٤(

  .٢/٦٠، نفح الطيب ١/٢٣٨، التكملة ٣٠٨، ٣٠٥، ٢٧٥فهرس ابن خير  :انظر  )٥(

 .٤/١٨٤، وله ترجمة فيها ١/٢٣٨، التكملة ٢٨٣، ٢٨٠فهرس ابن خير  :انظر  )٦(

 .٢/١٩٩، التكملة ١/٥٥٣والتكملة للمراكشي الذيل  :انظر  )٧(



  
  

 

} ٦٧٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

  :ثناء العلماء عليه
كان أبو بكر الماردي من العلماء المتقـدمين المـدققين، يـدل لـذلك ثنـاء العلمـاء 

"كــان متقــدماً في علــوم :هـــ)٦٥٨(تالعديــد عليــه، يقــول عنــه ابــن الأبــار القضــاعي 
اللســـان، واقفـــاً علـــى كتــــب الأشـــعار والأخبـــار، متحققــــاً في النحـــو، ويؤخـــذ عنــــه، 

  .)١(ويرغب فيه، وقعد لإقراء ذلك"
"كــــان مــــن جلــــة النحــــاة :هـــــ)٧٠٣(ت وقــــال محمــــد بــــن عبــــد الملــــك المراكشــــي 

.. تصدر لإقراء العربية .ومحققيهم والمتقدمين في المعرفة بعلوم اللسان على الاطلاق،
  .)٢(فيها"طويلاً، وصنف 

  :تلاميذه
أخذ عدد كبير من علماء الأنـدلس وأدبائـه عـن أبي بكـر المـاردي، يـدل لـذلك 

"... ويؤخــذ عنــه ويرغــب فيــه، وقعــد لإقــراء ذلــك"، وقــول :قــول القضــاعي المتقــدم
  :"تصدر لإقراء العربية طويلاً، وصنف فيها"، وممن أخذ عنه:المراكشي

خـذ عــن أبيـه وأبي القاســم ابنـه أبـو حفــص عمـر بــن خطـاب البطليوســي، أ .١
بــــن عبــــد الــــدائم القــــيرواني وغيرهمــــا، علــــم بأشــــبيلية العربيــــة، ثم انتقــــل إلى 

هـــ،  وكــان مــن العلمــاء الــذين يؤخــذ عــنهم، ٥١١شــريش، وتــوفي �ــا عــام 
أخــذ عنــه الأديــب أحمــد بــن محــرز وأبــو حفــص عمــر بــن عبــاد وأحمــد بــن 

  .)٤(عن أبيه وغيره ، وقد ألف فهرساً بما رواه)٣(محمد الباجي وغيرهم
ابنـــه عبـــد االله، أخـــذ العربيـــة والآداب عـــن أبيـــه، وقعـــد للتعلـــيم، ثم نـــزع إلى  .٢

خدمة السلطان، فكتب للمظفر أبي بكر محمد بن عبد االله بـن الأفطـس، 
ثم كتب للمعتضد بن عباد بأشبيلية، ولابنـه المعتمـد محمـد بـن عبـاد، وكـان 

لك، تـوفي قبـل خلـع المعتمـد، من أهـل التحقيـق بـالنحو والآداب، وأقـرأ بـذ
  .)٥(هـ٤٨٤وكان خلعه عام 

 .)٦(أبو الحزم الحسن بن محمد بن غُنَيم البطليوسي .٣

                                                 

 .١/٢٣٨التكملة   )١(

 .١/٥٥٣البغية  :انظر  )٢(

 .٢/٣٨٠، ٢٣٨، ٥٠، ١/٣٥، التكملة ٢٨٤، فهرس ابن خير ٢/٤٤٥الذيل والتكملة  :انظر  )٣(

 .٢/٤٤١، فهرس الفهارس ٣٨٦، فهرس ابن خير ٢/٤٤٥الذيل والتكملة  :انظر  )٤(

 .٢/٢٤٤، ١/٢٣٨التكملة  :انظر  )٥(

 .١/٥٥٣، بغية الوعاة ١/٢٣٨التكملة  :انظر  )١(



  
  

 

} ٦٧٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

 
  :مؤلفاته

ترك أبو بكر الماردي عدداً من المصـنفات الـتي ذكرهـا المؤرخـون، إلا أنـه عـدت 
  :العوادي عليها، فلم يصل لنا منها شيء، فمن آثاره التي ذكرها المؤرخون

 النحـــــو، وهـــــو أشـــــهر كتبـــــه، وأكثرهـــــا وروداً في كتـــــب النحـــــو الترشـــــيح في .١
"لــه تصــانيف، منهــا كتــاب الترشــيح، عــارض بــه  :والــتراجم، قــال أبــو حيــان

، وهو شرح كبير، كما وصفه )١(كتاب دُريَوِد في شرحه لكتاب الكسائي"
  .)٣(، وينقل عنه أبو حيان وابن هشام كثيراً )٢(اليماني والفيروزآبادي

  .اب مسألة (الحسن الوجه) بعللها وتصريف وجوههاكتاب فيه إعر  .٢
 .كتاب الفصول في النحو .٣
 .جزء فيه شرح مسألة الزي .٤
 .)٤(كتاب الدلائل في النحو، وقد أشار له في كتابه (الترشيح) .٥
 .كتاب الدلالة .٦
 .كتاب المشعر .٧
 .كتاب التمحيص .٨
 .)٥(كتاب الترجمة، وقد أشار له في كتابه (الترشيح)   .٩
 .في مخارج الحروف وصفا�اكتاب فيه أرجوزة  .١٠

"كــل ذلــك مــن :وهــذه الكتــب العشــرة ذكرهــا ابــن خــير في فهرســه، ثم قــال
 –تـأليف الشــيخ الأســتاذ أبي بكــر خطــاب بـن يوســف بــن هــلال المــاردي النحــوي 

                                                 

 .٢٧٨تذكرة النحاة   )٢(

 .٢١، البلغة ١١٢إشارة التعيين  :انظر  )٣(

، وقـد فصـلت في اسمـه والخـلاف فيـه في مقدمـة تحقيـق القطعـة الـتي لخصـها ١/٥٥٣بغيـة الوعـاة  :انظر  )٤(

 .أبو حيان من الجزء الأول منه

 .٥٦الترشيح  :انظر  )٥(

 .المرجع السابق  )٦(



  
  

 

} ٦٧٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

، حــدثني بــذلك كلـه الشــيخ الحــاج أبـو حفــص عمــر بـن عبــاد اليحصــبي -رحمـه االله 
 .)١(ه قراءة عليه"عن أبي حفص عمر بن خطاب الماردي عن أبي

اختصار الزاهر لابـن الأنبـاري، وقـد ذكـره ابـن خـير أيضـاً في موضـع آخـر،  .١١
 .)٢(ورواه عن مؤلفه بسنده السابق

شعر فيما يذكر ويؤنث، وقد ذكره والذي قبلـه أيضـاً المراكشـي والقضـاعي  .١٢
 .)٣(وغيرهما

 .)٤(كما كان لأبي بكر الماردي حظ من قرض الشعر
  

  :وفاته
تــرجم لأبي بكــر خطــاب المــاردي أنــه تــوفي في أواخــر أيــام  ذكــر أكثــر مــن

، وقــد تــوفي ابــن الأفطــس عــام )٦(بعــد الخمســين والأربعمائــة )٥(المظفــر بــن الأفطــس
واحد وستين وأربعمائة، فإذا فسرت أواخر أيام ابن الأفطس في السـنتين الأخيرتـين 

  .يكون الماردي قد توفي في حدود الستين والأربعمائة
  
 

                                                 

 .٢٨٧فهرس ابن خير   )١(

 .٢/٩٤٨، كشف الظنون ٢٨٧فهرس ابن خير  :انظر  )٢(

 .٢١، البلغة ١/٢٣٨التكملة  :انظر  )٣(

 .١/٥٥٣، بغية الوعاة ١١٢إشارة التعيين  :انظر  )٤(

ائـف هـ) محمد بن المنصور بن الأفطس، أديب ملوك عصره، ومن مشاهير ملـوك الطو ٤٦١-المظفر (؟  )٥(

 .٥٦، المعجب ١/٤٢٤نفح الطيب  :بالأندلس، له كتاب كبير في الأدب، انظر

 .٢/٩٤٨، ١/٥٠٧كشف الظنون   ،٢١، البلغة ١١٢، إشارة التعيين ١/٢٣٨التكملة  :انظر  )٦(



  
  

 

} ٦٧٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

  آراء أبي بكر الماردي النحوية والتصريفية :الأولالفصل 
  تثنية المركب تركيباً مزجياً  -١

المركــب المزجـــي إمــا يكـــون معربــاً نحـــو (بعلبــك) و(حضـــرموت)، أو مبنيـــاً، 
وهـو مــا ضـم إليــه (ويـه) كـــ(سيبويه) ونحـوه، وقــد منـع أكثــر النحـويين تثنيتهمــا لعــدم 

، واختـاره ابــن هشــام )٢(ن تثنيــة الأول، وجــوز الكوفيـو )١(السـماع، ولشــبهه بـالمحكي
، كَما جَوز بعضهم تثنية ما ضم إليه (ويه) أيضاً، وقد )٣(الخضراوي وابن أبي الربيع

"إنْ ثنيتَ على من جعل :اختار أبو بكر الماردي جَواز تثنيتهما، قال في (الترشيح)
والجــر (هــذان معــديكربان) و(حضــرموتان)، وفي النصــب  :الإعــرابَ في الآخِــر قلــتَ 

: -رفعـــــــاً –.. وإن ثنيـــــــت علـــــــى مـــــــن أعـــــــرب إعـــــــراب المتضـــــــايفين قلـــــــت .باليـــــــاء
، ووافقـــه )٤((حضـــري مـــوت)، وكـــذا مـــا أشـــبه هـــذا" :(حضـــراموت)، ونصـــباً وجـــراً 

:"تلحقه العلامة بلا -وهو المختوم بـ(ويه)-، وقال الماردي أيضاً في المبني )٥(الرضي
"وتثني وتجمع، فتقول :حيث يقول، وهو اختيار المبرد، )٦(حذف، نحو(سيبويهان)"

(عمْرَوَيهــان) و(عَمرَويْـهُــون)؛ لأن الهــاء ليســت  :فيــه (يعــني (عمرويــه) اســم رجــل)
  .)٧(للتأنيث"

  
  حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا سبقت بجار  -٢

!  M :إذا سبقت (ما) الاستفهامية بحرف جر حذفت ألفها، نحو

"L
MÔ   Ó  Ò  ÑL ،   و)٨(

 M o     n ، و)٩(

                                                 

 .١/١٤٠، الهمع ٣/٤٨٢، ١/٤٩المساعد ، ١/٢٢٥، التذييل ٤٣٨المقرب  :انظر  )١(

 .٢/٥٥٢، الارتشاف ١/٢٢٥التذييل  :انظر  )٢(

 .١/١٤٠، الهمع ٣/٤٨٢المساعد  :انظر  )٣(

 .١/١٤١الهمع  :، وانظر٢/٥٥٢الارتشاف   )٤(

 .١/٦٨٣ج ٢فية  قشرح الكا :انظر  )٥(

 .١/١٤١الهمع   )٦(

 .١/٦٨٣ج ٢ق شرح الكافية :، وانظر٤/٣١المقتضب   )٧(

 .١سورة النبأ، الآية   )٨(

 .٤٣سورة النازعات، الآية   )٩(



  
  

 

} ٦٧٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

r  q  pL
، وبعض النحويين يوجب ذلك، ويمنع بقاء الألف، ويحكم )١(

، وخــالف في ذلــك )٢(علــى مــا سمــع مــن العــرب مــن إبقــاء الألــف بالقلــة والشــذوذ
، واختار أبو بكـر )٣(الفراء وبعض النحويين فجوزوا بقاء الألف قياساً على ما سمع

ن يثبــــت الألــــف في "ومــــن العــــرب مــــ:المــــاردي الــــرأي الأول، فقــــال في (الترشــــيح)
(عَمـــا تَســـأل) و(فِيمـــا تَرغـــب)،  :الاســـتفهام إذا دخـــل عليهـــا حـــرف الجـــر، فتقـــول

  .)٤(وذلك قليل قبيح"
  
  حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا لم تسبق بجار -٣

(مــا صــنعت)،  :إذا لم تســبق (مــا) الاســتفهامية بجــار بقيــت الألــف، تقــول
"وثبـوت :، قـال في (الترشـيح)وحكى المـاردي عـن بعـض العـرب حـذفها، وهـو قليـل

ألـــــف (مـــــا) الاســـــتفهامية هـــــو الكثـــــير المســـــتعمل، وقـــــد حـــــذفها قـــــوم في الوصـــــل، 
(مَ صــنعت) و(مَ قلــت)، فــإن لم تصــلها بشــيء بعــدها وقفــت بالهــاء، قــال :يقولــون
  :الشاعر

  .)٦(")٥(ألامَ تقولُ الناعياتُ أَلامَهْ        ألا فاَندُبا أهلَ الندَى والكَرامَةْ 
  
  ذف ألف (ما) الموصولةح -٤

تحــذف ألــف (مــا) الاســتفهامية بعــد الجــار، ولا تحــذف مــن الموصــولة، فرقــاً 
، ويستثنى من ذلك ما الموصولة إذا كانت مع (شئت)، )١(بين الاستفهامية والخبرية

                                                 

 .٦١ية سورة الصف، الآ  )١٠(

 .٦/٢٤٨، الهمع ٣٩٣مغني اللبيب  :انظر  )١(

 .٢٥٣/ ١ج ٢، شرح الكافية ق٢/٥٤٦، أمالي ابن الشجري ٣٧٤، ٢/٢٩٢معاني القرآن  :انظر  )٢(

ـــــات المغـــــني ٥/١٠٣٠الارتشـــــاف   )٣( ـــــه البغـــــدادي في شـــــرح أبي ، عـــــن أبي حيـــــان في ٥/٢١٦، وقـــــد نقل

طبــوع مــن التــذكرة، ووقــع فيــه (حطــاب المــادري) وهــو (التــذكرة) مــن كتــاب (الترشــيح)، ولم أجــده في الم

 .خطأ واضح

، ٦/٢٤٩، الهمــع ٢/١٠٣٠الارتشــاف  :البيــت مــن الطويــل، غــير منســوبٍ لقائــل، وهــو بــلا نســبة في  )٤(

، وقــال فيــه ٢/٢١٧، الــدرر ٥/٢١٦، شــرح أبيــات المغــني ٤/٢١٦الأشمـوني مــع شــرح شــواهده للعيــني 

 .لف (ما) المرفوعة ضرورة""استشهد به على أن حذف أ:الشنقيطي

 .٥/٢١٧، شرح أبيات مغني اللبيب ٢/١٠٣٠الارتشاف   )٥(



  
  

 

} ٦٧٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

"... كــل هــذا تــتم فيــه الألــف إلا :فقــد جــوز ابــن قتيبــة حــذف الألــف فيهــا، قــال
(ادع بم  :الألــــــف منهــــــا خاصــــــة، فتقــــــول(شــــــئت) خاصــــــة، فــــــإن العــــــرب تــــــنقص 

، وجعــــل هــــذا أبــــو بكــــر المــــاردي مــــن الشــــاذ الــــذي يقتصــــر فيــــه علــــى )٢(شــــئت)"
"فـــإن كانـــت بمعـــنى (الـــذي) أثبـــت الألـــف، :الســـماع، ولا يقـــاس عليـــه غـــيره، فقـــال

(ســل عــم شــئت)، كــأ�م حــذفوا لكثــرة  :وحكــى أبــو زيــد أن مــن العــرب مــن يقــول
ا وقــع، ولا يصــرف مــن لفظــه غــير مــا سمــع، لــو الاســتعمال، وهــذا شــاذ، يحفــظ كمــ

  .)٣((سل عم تشاء) لم يجز؛ لأن ذلك إنما سمع مع (شئت)" :قلت
  (لا آتيكَ ما أنَّ في السماء نجماً) :توجيه قول العرب -٥

، )٤(صلة (ما) المصدرية لا تكون عند سيبويه وجمهور النحويين جملة اسمية
، ورجحــــه الرضــــي وابــــن )٥(لــــة اسميــــةوأجــــاز بعــــض النحــــويين كالســــيرافي مجيئهــــا جم

، وقـد )٧((لا آتيك مـا أنَّ في السـماء نجمـاً) :، ومن حججهم قول العرب)٦(مالك
"(لا آتيـكَ مـا أنَّ :وافق أبـو بكـر المـاردي الجمهـور، ووجـه مـا سمـع مـن ذلـك، فقـال

 في السماء نجماً)، أي (ما دام أنَّ في السماء نجماً) أو (ما كان أنَّ)؛ لأن هـذا مـن
مواضـع الفعـل؛ لأن (مـا) تكــون مـع الفعـل مصـدراً، ولا يكــون الاسـم صـلة لـــ(ما)، 

(مــا أنــه في الســماء نجــم)،  :(مــا أنَّ في الســماء نجــم) أضــمر الهــاء، أي :ومــن قــال
إن (أنَّ) فعـل مــاض مـن الأنـين فقـد غلـط؛ لأن الــنجم لا  :ومـن قـال مـن أصـحابنا

(مــا عــرض)،  : الســماء نجــم) أييــئن، ويجــوز عنــدي أن يكــون الأصــل (مــا عَــنَّ في
  .)٨(وأبدل من العين همزة؛ لأن الهمزة والعين يبدل بعضها من بعض"

  
                                                                                                                     

 .٣٩٣مغني اللبيب  :انظر  )٦(

 .٢٣٤أدب الكاتب   )١(

 .٥/٢١٧، شرح أبيات مغني اللبيب ٢/١٠٣٠الارتشاف  :انظر  )٢(

، التـــــذييل ١/١٨١، شـــــرح الجمـــــل ٢/٦٠٠، شـــــرح الجزوليـــــة ١١-٣/١٠، ٢/٣٥٠الكتـــــاب  :انظــــر  )٣(

٣/١٥٥. 

، الهمــــع ٣/١٥٥، التــــذييل ١/١٨١، شــــرح الجمــــل ٩/١٨٦، ١/٧٩شــــرح الكتــــاب للســــيرافي :انظــــر  )٤(

١/٢٨١. 

 .١/٢٨١، الهمع ١/١٧٣المساعد  ،،١/١٨١شرح الجمل  :انظر  )٥(

 .١/٢٢٧، شرح التسهيل ٢/١٣٨٣ج ٢شرح الكافية ق :انظر  )٦(

 .٢/٩٩٦الارتشاف   )٧(



  
  

 

} ٦٧٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

  (مررت برجلٍ ما شئت من رجل)  :نوع (ما) في قولهم -٦
 :نقـــل ابـــن هشـــام عـــن أبي علـــي الفارســـي أنـــه جعـــل (مـــا) في قـــول العـــرب

، ثم (مــــررت برجــــلٍ مــــا شــــئت مــــن رجــــل) مصــــدرية، وأ�ــــا وصــــلتها صــــفة لرجــــل
M  E  D  C :ومثلـه قولـه تعـالى :"وتبعـه علـى ذلـك صـاحب (الترشـيح)، قـال:قال

H  G  FL
"والصـواب :، ثم قـال)٢(في أي صورة مشـيئته، أي يشـاؤها" :أي ،)١(

أن (مـا) في المثــال شــرطية حــذف جوا�ــا، أي فهــو كــذلك، وأمــا الآيــة الأولى فقــال 
ملة صـفة لصـورة، والعائـد محـذوف، (ما) شرطية أو زائدة، وعليهما فالج :أبو البقاء

، وقد ذكر أبو حيان وغيره بعض التأويلات )٣(أي عليها، و(ما) متعلقة بـ(ركبك)"
  .)٤(في الآية، ولم يذكروا منها هذا التأويل الذي نسبه ابن هشام للماردي

  حذف الخبر بعد (لولا) -٧
وهــو عنــد  يــأتي الاســم بعــد (لــولا) مرفوعــاً، نحــو (لــولا زيــدٌ لقمــتُ إليــك)،

، وجــوز )٦(محــذوف وجوبــاً  :، واختلفــوا في الخــبر، فقــال الجمهــور)٥(البصــريين مبتــدأ
، وتوسط بعضهم فجوزوا إظهاره إن كان كوناً خاصاً، ومنعوه إن )٧(آخرون إظهاره

، وقـــد اختـــار أبـــو بكـــر المـــاردي رأي الجمهـــور، وردَّ مـــا عـــداه، )٨(كـــان كونـــاً عامـــاً 
يجــوز  :بالحضـرة أو �ــذا المكـان، وقـال قـوم :ك) تقـديره"(لـولا زيـدٌ لقمــتُ إليـ:فقـال

                                                 

 .٨سورة الانفطار، الآية   )١(

 .٧٤٧غني اللبيب م  )٢(

 .٥/٢٩٥معاني القرآن وإعرابه  :المرجع السابق، وانظر  )٣(

 .١٠/٧١٠، الدر المصون ٨/٤٢٨البحر المحيط  :انظر  )٤(

، ويــرى الكوفيــون أنــه مرفــوع ١/٦٨، الأصــول ٣/٧٦، المقتضــب ٣/١٣٨، ٢/١٢٩الكتــاب  :انظــر  )٥(

 .١/٦٦، الشعر ٢٤١، التبيين ١/٧٠أ، الإنصاف ٣/٢شرح الكتاب للسيرافي  :بـ(لولا)، انظر

 .٢/٥١٠، أمالي ابن الشجري ١/٦٨، الأصول ٢/١٢٩الكتاب  :انظر  )٦(

 .٥/١١٨شرح أبيات مغني اللبيب  :ونسب هذا القول لدريود، انظر  )٧(

أمـالي ابـن الشـجري  :ونسب هذا القول للرماني وابن الشـجري وغيرهمـا، وهـو اختيـار ابـن مالـك، انظـر  )٨(

ـــــــب ٣/١٠٨٩، الارتشـــــــاف ١/٢٧٦ســـــــهيل ، شـــــــرح الت٢/٥١١ ، شـــــــرح أبياتـــــــه ٣٥٣، مغـــــــني اللبي

 .١/٢٢٤، التصريح ٥/١١٨



  
  

 

} ٦٨٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

إظهـار الخـبر، ولـيس مـا ذكـروه بجيــد؛ لأن ذلـك لم يـأت في قـرآنٍ ولا شـعرٍ فصــيحٍ، 
  .)١(وهذا الخبرُ عند جِلة النحويين من المضمر الذي لا يجوز إظهاره"

وقــد نســب الشــاطبي للمــاردي أنــه يختــار التوســط في حــذف الخــبر فيجيــز 
  .)٢(ة، معتداً بما سمع من ذلك، ونسبه للرماني ودريود أيضاً حذفه بقل

  معنى (عسى) -٨
يــــذكر النحويــــون (عَســــى) في (بــــاب أفعــــال المقاربــــة)؛ لأ�ــــم سمــــوا البــــابَ 

، وقـد )٤(، ومعنى (عسى) الرجاءُ، وقـد تـرد للإشـفاقِ، وذلـك قليـلٌ )٣(ببعض أفعاله
ــــــــه تعــــــــالى (  *   +  ,  -   )  M:اجتمــــــــع مجيئهــــــــا للرجــــــــاء والإشــــــــفاق في قول

./  6   5  4  3  2  1  0L
)٥( ،

"(عسى) بعيدةٌ عن :وذكر أبو بكر الماردي معناها الأولَ ونسبَ الثاني لقومٍ، فقال
معــــنى (عســــى)  :المقاربــــة، ومعناهــــا الترجــــي للفعــــل، واســــتدناء وقوعــــه، وقــــال قــــوم

  .)٦(الإشفاق والطمع"
  حو (عسى زيد أن يقوم)إعراب (أنْ) والفعل بعد أفعال المقاربة، ن -٩

المشهور أن أفعال المقاربة تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع الاسم وتنصـب 
الخــبر، وتعمــل عمــل (كــان)، لكــن خبرهــا يكــون فعــلاً مضــارعاً، وهــذا الــذي عليــه 

                                                 

، ويعــني أبــو بكــر المــاردي بــالقوم هنــا دريــوداً فإنــه قــد ٢/١٠٧المقاصــد الشــافية  :، وانظــر٤٠الترشــيح   )١(

(التـذكرة) عـن  اختار هذا القول في كتابه على الكسائي، والماردي يخالفه كثيراً، وقد نقله أبو حيـان في

دريـــود، كمـــا نقـــل عـــن المـــاردي في (الترشـــيح) أنـــه يجـــوز إظهـــاره عنـــد قـــوم، كمـــا في شـــرح أبيـــات مغـــني 

، وقـد وهـم محققــا الشـرح حيـث جعــلا كتـاب (الترشـيح) لابــن الطـراوة، وهـو بنصــه في ٥/١١٩اللبيـب 

 .الترشيح لأبي بكر الماردي

 .١٠٨-٢/١٠٧المقاصد الشافية  :انظر  )٢(

 .١/٢٧٧، التصريح ١/٣٥٨، شرح الأشموني ١/٣٢٤، توضيح المقاصد ٤/٣٢٨التذييل  :انظر  )٣(

، الأشمـــــــوني ٢٠١، المغـــــــني ١/٢٩٣، المســـــــاعد٤/٢٣٢، التـــــــذييل ١/٣٩٠شـــــــرح التســـــــهيل  :انظـــــــر  )٤(

١/٢٥٨. 

، الارتشـــاف ٢/٣٦٨، المقاصـــد الشـــافية ١/٣٩٠شـــرح التســـهيل  :، وانظـــر٢١٦ســـورة البقـــرة، الآيـــة   )٥(

 .٢/١٣٤، الهمع ٢٠١ ، المغني٢/٨٨٢

 .٣/١٢٢٣الارتشاف   )٦(



  
  

 

} ٦٨١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

، وذهب الكوفيون إلى أن الفعـلَ بـدلٌ مـن الاسـم بـدلَ المصـدر، وكأ�ـا )١(الجمهور
ـــار أبـــو بكـــر المـــاردي أن المصـــدر في محـــل نصـــب ، وا)٢(عنـــدهم ليســـت ناقصـــة خت

، وذهــب )٣((عســى زيــد أن يقــوم) فــالمعنى (عســى زيــد القيــام) :مفعــول، فــإذا قلــت
، والقــول الأول هــو )٤(آخــرون إلى أن موضــع المصــدر نصــبٌ بإســقاط حــرف الجــر

  .المشهور
  

  (عسى أن يقومَ زيدٌ) :إعراب قولهم -١٠
يعـربَ (زيـدٌ) في نحـو (عَسـى أن يقـومَ زيـدٌ)  جوزَ المبرد السيرافي وغيرهمُـا أن

، )٦(، ومنـع ذلـك بعـض النحـويين)٥(فاعلاً لـ(عسى)، و(أنْ يقومَ) مقدم من تـأخير
إن (عسـى)  :)، ونُسبَ لسـيبويه أنـه يقـولوأوجبوا في (زيد) أن يكون فاعلاً لـ(يقومَ 

يـان إلى ، وقـد أشـار أبـو ح)٧(هنا تامة، و(أن) وما دخلت عليـه في محـل رفـع فاعـل
، وقـال أبـو )٨(أن من أعرب (أن والفعل) في محل نصب مفعول أجاز ذلك التقديم

"(أنْ يقــومَ) فاعــلٌ بـــ(عسى)، وهــذا قــولُ النحــويين، وقــد كــانَ عنــدي :بكــر المــاردي
(يريــد أن يضــربك  :قياســاً أن يكــون مفعولــه توســط بــين الفعــل وفاعلــه، كمــا تقــول

جاز أن يتوسط مفعـول (عسـى)، كمـا توسـط يريد زيد أن يضربك، و  :زيد)، المعنى
(ليس قائماً زيد)، وهـذا قـولٌ حسـنٌ في القيـاس غـيرَ أنـه رأيٌ  :خبر (ليس) في قولنا

  .)٩(رأيناه، ولم يقل به أحدٌ غيرنا، واتباعنا لأئمة النحويين أحقُّ وأجملُ"
  

                                                 
 .١/٢٧٧، التصريح ٢٠١، المغني ٤/٣٤٧، التذييل ١/١٧٨، شرح الجمل ١/١٩٢اللباب  :انظر  )٧(
، الهمــــــع ١/٢٩٣، المســــــاعد ٤/٣٤٧، التــــــذييل ١/٣٩٤، شــــــرح التســــــهيل ١/١٩٢اللبــــــاب  :انظــــــر  )١(

٢/١٣٨. 
، الجمــل ٣/٦٨المقتضــب  :ســب للمــبرد، انظــر، وهــو رأي الزجــاجي، ون٣/١٢٢٤الارتشــاف  :انظــر  )٢(

، الهمــع ١/٣٩٠، شــرح التســهيل ٢/١٧٨، شــرح الجمــل ٢/٨٣٥، شــرح الجمــل لابــن خــروف ٢٠٠
٢/١٣٨. 

، ٤/٣٤٥، التـــــذييل ١/٣٩٤، شـــــرح التســـــهيل ٣/١٥٧الكتـــــاب  :ونســـــب لســـــيبويه والمـــــبرد، انظـــــر  )٣(
 .٢هـ  ٣/٦٨ب ، وانظر تعليق د. عضيمة على المقتض٢٠٢، المغني ١/٢٩٩المساعد 

 .١/٢٦٦، الأشموني ١/٢٩١، التصريح ٢/٢٩١، المقاصد الشافية ٢/١٧٨شرح الجمل  :انظر  )٤(
، التصــــريح ٢/١٤٣، الهمــــع ١/٢٦٦، الأشمــــوني ١/٣٤١، ابــــن عقيــــل ٢/١٧٨شــــرح الجمــــل  :انظــــر  )٥(

١/٢٩١. 
 .٢٠٢، المغني ٢/٢٩١المقاصد الشافية  :انظر  )٦(
 .٣/١٢٣٠الارتشاف  :انظر  )٧(
 .٣/١٢٣٠الارتشاف   )٨(



  
  

 

} ٦٨٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

  دخول اللام على خَبر إنَّ إذا كانَ فعلاً ماضياً مثبتاً متَصَرفاً  -١١
يخلــو الفعــل الماضــي المثبــت المتصــرف الواقــع خَــبراً لـــ(إنَّ) مــن أن تســبقه  لا

(قــد) أو لا، فــإن ســبقته (قــد) فجُمهــور النحــويين جَــوزوا دخــول لام التوكيــد عليــه، 
، وخــالفَ في ذلــك أبــو بكــر المــاردي، فمنــع ذلــك، )١((إنَّ زيــداً لقَــد قــام) :فتقــول

، ووافقــه معاصِــره محمــدُ بــنُ مســعودٍ )٢(وقــدرَ هــذه الــلامَ لامَ جــوابِ قســمٍ محــذوفٍ 
  .)٣(الغَزني

وإذا خــلا مــن (قــد) فنقــل بعــض النحــويين الاتفــاق علــى منــع دخــول لام 
، ونســــب بعضــــهم للكســــائي وهشــــام تجــــويز ذلــــك علــــى تقــــدير )٤(الابتــــداء عليــــه

، وجوز الزجاج وأبو بكر الماردي دخول الـلام، لا علـى إضـمار (قـد)، بـل )٥((قد)
  .)٦(للام جواب قسم محذوفعلى أن هذه ا

(إنَّ زيداً  :فإن قلت":وقد صرح الماردي �ذين الرأيين في (الترشيح)، فقال
قــام) أو (قــد قــام) لم يجــز أن تــدخل عليــه الــلام؛ لأن الفعــل الماضــي لــيس لــه معــنى 

  .اسم الفاعل، وهذا مما يضرب عنه لدقته
اً ليمــينٍ محذوفــة، (إن زيــداً لقــام)، إذا جعلــت الــلام جوابــ :ويجــوز أن تقــول

+  ,  -  .  M  :-عــز وجــل–إن زيــداً واالله لقــد قــام، كمــا قــال  :والمعــنى

0  /L)٨(")٧(.  
  

                                                 

، ٢/٣٥٠، المقاصـــد الشـــافية ٢/٢٨، شـــرح التســـهيل ١/٤٢٩، شـــرح الجمـــل ١/١٤الكتـــاب  :انظـــر  )١(

 .١/٣١٢، التصريح ٣٠١، المغني ١٢٥، الجنى الداني ٣/١٢٦٣الارتشاف 

، ١٢٥، الجــــنى الــــداني ١/٣٤٥، توضــــيح المقاصــــد ٥/١١٢، التــــذييل ٣/١٢٦٣الارتشــــاف  :انظــــر  )٢(

 .١/٣١٢،٣١٤، التصريح ٢/١٧٤، الهمع ١/٢٨١شموني ، الأ٣٠١المغني 

 .١/٣١٢، التصريح ٣٠١، المغني ١٢٥، الجنى الداني ٣/١٢٦٣الارتشاف  :انظر  )٣(

 .١/٣١٢، التصريح ١/٣٢١، المساعد ٣/١٢٦٣الارتشاف  :انظر  )٤(

 .٣٠١، المغني ١/٣٦٩، شرح ابن عقيل ٣/١٢٦٣، الارتشاف ٥/١١٢التذييل  :انظر  )٥(

، الأشمــــــوني ١٢٥، الجــــــنى الـــــداني ٢/١٧٤، الهمـــــع ٥/١١٢، التـــــذييل ١٨٤إصـــــلاح الخلــــــل  :رانظـــــ  )٦(

١/٢٨١. 

 .٤سورة التين، آية   )٧(

    .٣٠١، المغني ٢/١٧٤، الهمع ٣/١٢٦٣الارتشاف  :، وانظر٣٣الترشيح   )٨(



  
  

 

} ٦٨٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

  تضمين بعض الأفعال معنى (ظن) فتتعدى لاثنين - ١٢
ينقسم الفعل من حيثُ التعدي واللزوم إلى لازمٍ ومتعدٍ، والمتعدي منه ما         

لاثنين أو ثلاثة، والفعل (صَير) مما  يتعدى إلى مفعول واحد، ومنه ما يتعدى
يتعدى لاثنين، وقد جوز أبو بكر الماردي أن يضمن الفعل الذي يتعدى لواحد 

 :(حَفَرتُ وسطَ الدار بئراً)، بمعنى :معنى (صَير)، ويجعله من هذا الباب، فيقول
 :ولا يكون (بئراً) تمييزا؛ً لأنه لا يحسن فيه (مِن)، وأجاز أيضاً  :صَيرت، قال

(بنيتُ الدارَ مسجداً) و(قَطعَتُ الثوبَ قَميصاً) و(قَطعتُ الجلدَ نعلاً)؛ لأن المعنى 
  :"وجعلَ خَطاب من ذلك قولَ أبي الطيب:، قال أبو حيان)١((صيرت)

  )٢(فَمَضَتْ وقَد صَبَغ الحياءُ بياضَها   لَوني كَما صَبَغَ اللُجَينَ العَسجَدُ 
  .)٣(ها لَوني، أي مثلَ لوني"صَير الحياءُ بياضَ  :لأن المعنى :قال

"والصحيح أن هذا كله من :وقد رد بعض النحويين هذا، قال أبو حيان
باب التضمين، ولا يجوز بقياس في الكلام، وإنما يجيء في الشعر للضرورة، وإن 

  .)٥(، ووافقه ابن هشام)٤(جاء شيء منه حفظ، ولم يقس عليه لقلته"
  وفر الشروطترك إعمال القول عمل (ظن) مع ت - ١٣

، ويعمل عند بقية العرب )٦(يعمل القول عمل (ظن) عند بني سليم مطلقاً       
، وهذه )٧(بشروط، عَدها بعضُهم ثلاثة وبعضهم أربعة، وأوصلها آخرون إلى ستة

الشروط ليست موجبة للعمل، بل مجوزة، فيجوز عدم إعمالها إعمال الظن مع 
ن أبي بكر الماردي مسألةً تجمع ، وقد حكى أبو حيان ع)٨(اجتماع الشروط

                                                 

ه  ، وابــن هشــام في تذكرتــ٤/٢١٠٤، والارتشــاف ٦/٤٤نقــل هــذا عــن المــاردي أبــو حيــان في التــذييل   )١(

خطاب المارديني، وهـو تصـحيف، كمـا نقلـه السـيوطي  :، ووقع فيها١/٢٢٤كما في الأشباه والنظائر 

 .٢٢٠، ٢/٢١٠في الهمع 

  .١/٢٢٤، الأشباه والنظائر ٦/٤٤التذييل  :، وهو في٢/٥٢البيت لأبي الطيب المتنبي في ديوانه   )٢(

  .١/٢٢٤ئر ، الأشباه والنظا٦/٤٤التذييل  :، وانظر٤/٢١٠٤الارتشاف   )٣(

  .المرجع السابق  )٤(

  .١/٢٢٤الأشباه والنظائر  :انظر  )٥(

  .١/٣٨١، التصريح ٦/١٣٥، التذييل ٢/٣٤٩، المقتضب ١/١٢٤الكتاب  :انظر  )٦(

  .١/٣٨١، االتصريح ٤/٢١٢٧، الارتشاف ٢/٤٩٨، المقاصد الشافية ٦/١٤٠التذييل  :انظر  )٧(

  .١/٣٩٤، توضيح المقاصد ٢/٥٠٦ ، المقاصد الشافية٢/٩٦شرح التسهيل  :انظر  )٨(



  
  

 

} ٦٨٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

"وهنا مسألةٌ تجتمعُ فيها الشروط، ولا تعمل (تقول) :الشروط، ولا تعمل، فقال
(زيدٌ منطلقٌ))،  :(إنَّ هذا يقول :ولو قال قائل :النصب، ذكرها خطاب، قال

(زيد  :(أتقول :فسألتَه عن تصحيح ما يحكي عنه رفعت أبداً، وذلك قولك
، وخَطاب )١((زيد منطلق)" :ل أمرك كما بلغني أنك تقوله :منطلق))، والمعنى

  .)٢(لا جَوازها؛ لأنه أمر متفق عليه" ،يعني وجوبَ الحكاية
  حذف الأول أو الثاني والثالث من المفاعيل - ١٤

ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل نحو (أعلمتُ عَمراً زيَداً عاقلاً) يجوز فيه 
(أعلمتُ عمراً) أو (أعلمتُ زيداً  :فتقول حذف الأول أو الأخيرين منها اختصاراً،

  .)٣(عاقلاً)
فللعلماء فيه مذاهب،  - وهو الحذف لغير دليل-وأما الحذف اقتصاراً 

فالذي عليه أكثرُ النحويين جواز حذف الأول مع بقاء المفعولين الأخيرين، أو 
، وهو رأي ابن السراج )٥(، ونسب هذا للمبرد)٤(حذف الأخيرين مع بقاء الأول

(أعلمتُ كَبشَكَ سميناً)، ولا  :، فتقول)٧(، وروي عن المازني)٦(وابن كيسان وغيرهما
 )٨(تذكرُ من أعلمتَ، أو (أعلمتُكَ) ولا تذكُرُ ما أعلمتَ، ورجحَه أبو بكر الماردي

  .)١٠(وابن مالك )٩(وأبو علي الشلوبين

                                                 

  .٤/٢١٢٨الارتشاف   )١(

  .٢/٢٤٨، الهمع ٢/٥٠٦المقاصد الشافية  :انظر  )٢(

  .٤/٢١٣٥، الارتشاف ٢/٧٠٦، شرح الجمل ١/٤١الكتاب  :انظر  )٣(

  .٢/٢٥٠، الهمع ٤/٢١٣٥الارتشاف  :انظر  )٤(

"ولا :الأفعـال المتعديـة إلى ثلاثـةفي  ٣/١٢٢، علـى أن المـبرد قـال في المقتضـب ٦/١٥٤التـذييل  :انظـر  )٥(

يجــوز الاقتصــار علــى بعــض مفعولا�ــا دون بعــض، لأن المعــنى يبطــل العبــارة عنــه، لأن المفعــولين ابتــداء 

  .وخبر، والمفعول الأول كان فاعلاً، فألزمه ذلك الفعل غيره"

 ، الهمـــــــــع٤/٢١٣٥، الارتشـــــــــاف ٦/١٥٤، التـــــــــذييل ١/٧٢، التعليقـــــــــة ١/١٨١الأصـــــــــول  :انظــــــــر  )٦(

٢/٢٥٠.  

  .٤/٢١٣٥، الارتشاف ٦/١٥٤، التذييل ٢٨٩علل النحو  :انظر  )٧(

  .١/٣٨٨، التصريح ٢/٢٥٠، الهمع ٤/٢١٣٥، الارتشاف ٦/١٥٤التذييل  :انظر  )٨(

  .٢/٧٠٦شرح المقدمة الجزولية  :انظر  )٩(

  .٢/٩٩شرح التسهيل  :انظر  )١٠(



  
  

 

} ٦٨٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

، )١(وظاهر كلام سيبويه عدم جواز حذف أي من المفاعيل الثلاثة اقتصاراً 
، ونقل أبو حيان عن )٢(وهو قول ابن طاهر وابن خروف وابن عصفور وغيرهم

الشلوبين ترجيحه له، كما نقل عنه أنه يرى جواز حذف الأول مع بقاء الأخيرين 
، ونقل عن الجرمي عكس )٤(، ونسب هذا لأبي علي الفارسي)٣(دون العكس

عولي ظن، دون ، وهو جواز حذف الأخيرين فقط، لأ�ما في حكم مف)٥(هذا
، ورجحه ابن جمعة )٦(الأول لأنه في حكم الفاعل، ونقل عن الشلوبين أيضاً 

  .)٧(الموصلي
ولعل ما عليه أكثر النحويين واختاره أبو بكر الماردي هو الصواب، إذ لا 
يوجد مانع يرتكز عليه في حذف المفعول الأول أو المفعولين الأخيرين دون إخلال 

"وزعم ابن خروف أنه لا يجوز حذف أول الثلاثة ولا :بالجملة، قال ابن مالك
الاقتصار عليه، ولا حجة له في ذلك إلا اتباع ظاهر كلام سيبويه في ترجمة تأولها 

  .)٨(الأكثرون"
  

، ورده أبو )٩(M^    ]  \  [L:وقد احتج أبو بكر الماردي بقوله تعالى
هذا الحذف  "ليست الآية مما يستدل به على زعم خطاب؛ لأن:أبو حيان فقال

للمفعولين والاقتصار على الفاعل ليس بحذفِ اقتصارٍ، وإنما هو حذفُ اختصارٍ، 
وهو جائز، و(نبَأَ) هنا على با�ا، ليست مضمنة معنى (أعلَم)، ألا ترى إلى 

                                                 

  .٢/٧٠٦، شرح الجزولية ١/٣١٣، شرح الجمل ٢/٣٢٧، شرحه للسيرافي ١/٤١الكتاب  :انظر  )١(

، ٤/٢١٣٥، الارتشــاف ٦/١٥٥، التــذييل ١٥٨، المقــرب ومعــه المثــل ٢/١٠٠شــرح التســهيل  :انظــر  )٢(

  .٢/٢٥٠، الهمع ٤/٢٠٩تعليق الفرائد 

  .٤/٢٠٩تعليق الفرائد  :، وانظر أيضاً ٦/١٥٥، التذييل ٤/٢١٣٥الارتشاف  :انظر  )٣(

  .٤/٢١٠تعليق الفرائد  :انظر  )٤(

  .٢/٢٥١، الهمع ٤/٢١٣٥الارتشاف  :نظرا  )٥(

  .٦/١٥٦التذييل  :انظر  )٦(

  .١/٥٢٠شرح ألفية ابن معط  :انظر  )٧(

  .٦/١٥٤، التذييل ٢/٩٧٩ج ٢شرح الكافية ق :، وانظر٢/١٠٠شرح التسهيل   )٨(

  .٣آية  ،سورة التحريم  )٩(



  
  

 

} ٦٨٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

.. والذي نختاره هو أن يرجع .)١(MI  H  GL :تعديتها أولاً بالباء، في قوله تعالى
محذوفاً مُبقىً المفعولان دونه اقتصاراً، أو مُبقىً هو ذلك إلى السماع، فإن وجد 

  .)٢(محذوفاً مفعولا الفعل أجزناه، وإلا فالمنع"
  

  إلغاء عمل الفعل في المفعولين الأخيرين - ١٥
المفعولان الأخيران في باب (أعلم) أصلهما مبتدأ وخبر، كمفعولي (ظن)،        

 :يلغى في مفعولي (ظن)، فتقول وقد اختلفوا في إلغاء عمل الفعل فيهما، كما
  .(زيد ظننت عاقل) :(زيد أعلمتك عاقل)، كما تقول

، واختار هذا )٣(فمنع جمع من النحويين الإلغاء فيهما وأوجبوا نصبهما
، وجوزه ابن )٤(القول أبو علي الشلوبين وابن أبي الربيع وابن جمعة القواس وغيرهم

  :، محتجاً بقول الشاعر)٥(مالك
  )٦(وأمنحُ مُستَكفى وأسمحُ واهِبِ        االلهُ أمنعُ عاصِمٍ وأنتَ أرانيِ 

(البركةُ أعلَمَنا االلهُ  :ومثله قولُ بعضِ من يوثقُ بعربيته :فألغى (أراني) متَوسطاً، قال
، )١(، وقد رجح هذا القول أبو حيان والمرادي وابن هشام وغَيرهم)٧(مع الأَكابر)

                                                 

  .٣آية  ،سورة التحريم  )١(

  .٦/١٥٧التذييل   )٢(

، الأشــــــباه والنظــــــائر ٢/١٠٠٨ج٢، شــــــرح الكافيــــــة ق١/٢٥٩اللبــــــاب  ،٢٨٩علــــــل النحــــــو  :انظــــــر  )٣(

٢/٤٣٠.  

، ٦/١٥٩، التـــذييل ١/٥٢٠، شـــرح ألفيـــة ابـــن معـــط ٧١٠-٢/٧٠٧شـــرح المقدمـــة الجزوليـــة  :انظـــر  )٤(

  .٤/٢١٣٦الارتشاف 

  .٢/١٠٢شرح التسهيل  :انظر  )٥(

  :البيت من الطويل، لم ينسب لقائل، وقبله  )٦(

  عيدهم                       وأخشى مُلِماتِ الخطوب الصوائبِ وكيفَ أبُالي بالعِدا وو 

، الهمــــع ١/٣٨١، المســــاعد ٤/٢١١، تعليــــق الفرائــــد ٦/١٦٠، التــــذييل ٢/١٠٣شــــرح التســــهيل  :وهــــو في

  .٢/٢٧٧، الدرر ٢/٣٩، الأشموني مع شرح شواهده للعيني ٢/٢٤٩

، ١/٣٨١المســاعد  :قائلــه، وهــو في، وهــذا قــول مــأثور لــبعض العــرب لم يعــين ٢/١٠٣شــرح التســهيل   )٧(

، التصــريح ٤/٢١١، تعليــق الفرائــد ٢/٣٩، شــرح الأشمــوني ٢/٢٤٩، الهمــع ٦٥/ ٢شــرح ابــن عقيــل 

١/٣٨٩.  



  
  

 

} ٦٨٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

..، وقد سمع الإلغاء في (أعلم) ."والحكم في هذا السماع:قال أبو حيان
  .، ثم نقل الأدلة التي ذكرها ابن مالك)٢(متوسطة"

وقد فصل أبو بكر الماردي في هذه المسألة فمنعه إن بني الفعل للفاعل،       
"لا تلغى (أعلم) وأخوا�ا؛ لأن منصوبا�ا لا :، فقال)٣(وجوزه إن بني للمفعول

الأول غير مرتبط، فإن بنيتها للمفعول  ينعقد منها حينئذ مبتدأ وخبر، لبقاء
ووسطتها أو أخر�ا جاز ذلك، إذ ليس حينئذ إلا منصوبان ينعقد فيهما مبتدأ 

"(زيدٌ نبُئتُ عالمٌ) و(أخوكَ أعُلِمتُ :، وقال أيضاً )٤(وخبر، ولم يؤثر فيهما شيء"
.. (زيدٌ أنبئتُ عمراً خَيرَ الناس) .فقيه) ألغيت للتوسط، وإن شئت أعملت،

  .)٦(، ووافقه الجزولي)٥(و(أعَلَمتُ)، ولا يجوز إلغاؤها توسطت أو تأخرت"
  نيابة الظرف عن الفاعل -١٦

مما يقوم مقام الفاعل الظرف إذا كان متصرفاً مختصاً نحو (صيم رمضـانُ)، 
، وقــــد ذكــــر أبــــو بكــــر المــــاردي أن إقامــــة الوقــــت المحــــدد )٧(و(جلــــس أمــــام الأمــــير)

العلمــــاء، راداً بــــذلك قــــولَ دريــــود منــــع نيابــــة بعــــض  الموقــــوت لا خــــلافَ فيــــه بــــين
وأمــا الأيــام المعروفــة بأعيا�ــا كـــ(يومِ الســبت) و(يــومِ ":الظــروف، قــال في (الترشــيح)

الأحد)، والأزمنةُ المحدودةُ كـ(الشتاءِ) و(الصـيفِ) و(الربيـعِ)، وأوقـاتُ الليـلِ والنهـارِ 

                                                                                                                     

ــــــة ق :انظــــــر  )١( ، التصــــــريح ١/٣٩٥، توضــــــيح المقاصــــــد ٦/١٥٩، التــــــذييل ٢/١٠٠٨ج٢شــــــرح الكافي

١/٣٨٩.  

  .٦/١٥٩التذييل   )٢(

  .١/٣٨٩، التصريح ٤/٢١٣٦الارتشاف  :انظر  )٣(

  .١/٣٨٩التصريح   )٤(

  .٤/٢١٣٦الارتشاف   )٥(

، وبـــــذلك يعلـــــم أن أبـــــا بكـــــر المـــــاردي قـــــد ســـــبق الجـــــزولي لهـــــذا الـــــرأي، قـــــال أبـــــو علـــــي ٨٣الجزوليـــــة   )٦(

"لم أر التفريـق بـين بنـاء الفعـل للفاعـل والمفعـول في هـذه الأفعـال في الإلغـاء والتعليـق إلا لهـذا :الشلوبين

-٢/٧٠٩أن يكون قد قاله غيره، وإن كنـت لم أره" شـرح المقدمـة الجزوليـة  "ولا أبعد:الرجل"، ثم قال

٧١٠.  

، الأشمـوني ٣٦، ٣٣، ٣/١٠، المقاصـد الشـافية ٢/١٢٧، شـرح التسـهيل ١/٥٣٦شرح الجمل  :انظر  )٦(

  .١/٤٢٨، التصريح ٢/٦٤



  
  

 

} ٦٨٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

و(الظهــر)  -داً مــن الأســحارإذا أردت بــه واحــ-مثــل (بكــرة) و(عَشَــية) و(سَــحَر) 
  .و(العصر) و(المغرب) و(العشاء)، فإنك تقيمها مقامَ الفاعل جمُع

كــل وقــتٍ محــدودٍ يحســن فيــه (ائتــني)   :وكــان دُرَيــوِد لا يــرى ذلــك، ويقــول
(سير به يومَ الجمعة) و(بكرةً) و(غـدوةً) و(عَشـيةً) بالنصـب  :فانصبه أبداً، كقولك
(ائتــني  :ومَ الجمعــة)، وهــذا غلــطٌ منــه؛ لأنــك تقــول(ائتــني يــ :لا غَــير؛ لأنــك تقــول

(ســير عليــه  :شــهرَ رمَضــان) و(أيــامَ التشــريق)، ثم تقــيم ذلــك مقــام الفاعــل، فتقــول
شهرُ رمضان وأيامُ التشريق)، وهذا ما لا اختلافَ فيه؛ لأنه موقوتٌ محدودٌ محصورُ 

  .العدد
ويـومُ الجمعـة ويـومُ : (سير عليه بكرةُ وغـدوةُ -رحمه االله–وقد أجاز سيبويه 

  .)٢("، على أن تقيمَها مقامَ الفاعل، وكذلكَ ما أشبهه)١(السبت) بالرفع
  صياغة الفعلِ الذي على (انفعل) أو (افتعل) معتلِّ العَين للمجهول -١٧

ـــل العـــين علـــى وزن (انفعـــل) أو (افتعـــل) نحـــو  إذا كـــان الفعـــل الماضـــي معت
ا قبــل الألــف، فتقلــب الألــف يــاء، (انقــاد) و(اختــار)، فيصــاغ للمجهــول بكَســر مــ

(انقِيد) و(اخْتِير)، وجوز كثير من النحويين فيه أيضاً إشمام الكسـر بالضـم،  :فيقال
، إلا أنَّ أبا بكر الماردي منعَ هذين )٣(وإبدال الياء واواً، كما يجوزُ في ذلك الثلاثي

ير) يعــــــني (اختــــــ–"كــــــان قياســــــها :، قــــــال)٤(الــــــوَجهين، وإن كانــــــا جــــــائزين قياســــــاً 
أن يجـــري مجـــرى (قيـــل) و(بيـــع) في الإشمـــام، وفي قلـــب اليـــاء واواً، كمـــا  -و(انقيـــد)

، ولـذا فقـد نفـى بعـض )٥((بوع) و(كـول) الطعـام، ولكـني لم أره قـولاً لأحـد" :قيل
، وأثبتـه ابـن عصـفور والأبـدي وابـن مالـك )٦(المتأخرين القلب فيما زاد على الثلاثـة

  .)٧(وغيرهم

                                                 

 .٢٢٣، ١/٢٢٠الكتاب  :انظر  )١(

  ،.٣/١٣٣٥، ونقله أبو حيان في الارتشاف ٥٥-٥٤الترشيح   )٢(

 .٦/٣٧١، التذييل ٣/٢٩، المقاصد الشافية ٢/١٣١، شرح التسهيل ١/٥٤٢شرح الجمل  :انظر  )٣(

 .٦/٣٩، الهمع ٣/١٣٤٥، الارتشاف ٦/٢٧١التذييل  :انظر  )٤(

 .٣/١٣٤٥الارتشاف   )٥(

 .المرجع السابق  )٦(

 .١/٤٣٨، التصريح ٣/١٣٤٥، الارتشاف ٢/١٣١، شرح التسهيل ١/٥٤٢شرح الجمل  :انظر  )٧(



  
  

 

} ٦٨٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

  ي (زيداً فاضرب)وجه دخول الفاء ف -١٨
ذكر بعض النحويين من مواضع تقدم المفعول به وجوباً أن يكون الناصب   

، وقــد علــل أبــو بكــر المــاردي )١(فعــل أمــر دخلــت عليــه الفــاء، نحــو (زيــداً فاضــرب)
"(زيداً فاضرب)، دخلـت الفـاء هنـا لمـا :دخول الفاء هنا بوجود معنى الشرط، فقال

(زيـداً فاضـرب) فكـأن قـائلاً  :يـدِق، فـإذا قلـت في الكلام من معنى الشرط، ومعناهُ 
 :(أنــــا لا أضــــرب زيــــداً، ولكــــني أضــــرب عمــــراً)، فقلــــت أنــــت مجيبــــاً لــــه :قــــال لــــك

(عمـراً فاضـرب)، جعلـتَ تقـديمَ الاسـم بـدلاً مـن اللفـظ  :(فاضرب عمراً)، ثم قلت
(إن كــان الأمــر علــى مــا وصــفت فاضــرب زيــداً)، وكــذلك  :بالشــرط، كأنــك قلــت

، وذهــب الفارســي وغــيره إلى أن هــذه الفــاء زائــدة، ويــرى )٢(و فــانزل)"(علــى عمــرٍ 
تنبه فاضرب زيداً، فالفـاء عاطفـة علـى (تنبـه)،  :الأصل :آخرون أ�ا عاطفة، وقالوا

  .)٣(ثم حذف، فلزم تأخير الفاء؛ لئلا تقع صدراً، فلذلك قدم المعمول عليها
  منع استعمال (أعلى) ظرفاً  -١٩

مــا هــو متصــرف فيســتعمل ظرفــاً واسمــاً نحــو (مكــان) مــن الظــروف المكانيــة 
(اجلـــس مكانــَـك) و(مكانـُــك حســـنٌ)، و(اجلـــس يمـــينَ  :و(يمـــين) و(شمـــال)، تقـــول

الطريـــق وشمالـَــه) و(يمـــينُ الطريـــق أقـــربُ ويســـارهُا أســـهلُ)، ومنهـــا مـــا هـــو متوســـط 
، وقـــد جعـــل أبـــو حيـــان مـــن )٤(التصـــرف، كالجهـــات الســـت غـــير (فـــوق) و(تحـــت)

"وفي :، إلا أنه نقل عـن المـاردي أنـه جعلـه اسمـاً لا ظرفـاً، قـال)٥(لى)ذلك كلمة (أع
(إن أسفلَ الدار آجراً)، تجعلـه ظرفـاً، و(إن أعلـى الـدار آجـرٌّ) ؛  :تقول :(الترشيح)

  .)٦(لأن هذا اسمٌ لا ظرف، والظروفُ تؤخَذ سماعاً ولا تقُاس"
  حكم الاستثناء المنقطع في النفي والإيجاب -٢٠

                                                 

"ذكر ذلك بعض أصـحابنا"، وأشـار :، وقال أبو حيان في التذييل٣/١٠، الهمع ٧/٣٩التذييل  :انظر  )١(

، ولـــيس في هـــذا الموضـــع مـــا يـــدل ٣/١٤٦٩المحقــق إلى أنـــه يعـــني خطابـــاً المـــاردي، وأحـــال للارتشــاف 

 .لذلك

 .٣/١٤٦٩الارتشاف   )٢(

 .٧٣الجنى الداني  :انظر  )٣(

، ٣/١٥٦، الهمـع ٣/٣٠٨، المقاصـد الشـافية ٢٠٢، شـرح ابـن النـاظم ٢/٢٢٩شرح التسـهيل  :انظر  )٤(

 .١/٥٢٦التصريح 

 .٣/١٤٤٢، الارتشاف ٨/٥١التذييل  :انظر  )٥(

 .٣/١٤٤٢الارتشاف   )٦(
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ستثناءُ تاماً غَير موجب، فلا يخلو إما أن يكـون متصـلاً أو غـير إذا كان الا
متصــل، فــإن كــان متصــلاً جــاز فيــه النصــب علــى الاســتثناء والتبعيــة للمســتثنى منــه، 
وإن كـــان غـــير متصـــل وجـــب النصـــب عنـــد الحجـــازيين، وجـــوز التميميـــون الإتبـــاع 

ـ(إلا) في غَــير النفــي إذا اســتثنيتَ بــ":، قــال أبــو بكــر المــاردي في (الترشــيح))١(أيضــاً 
شَيئاً ليسَ من صَنف ما قبلَه فانصبْ أبـداً، نحـو (جـاءَني القـومُ إلا حمِـاراً) و(مَـرَرت 

(مـا في الـدارِ أحـدٌ إلا حمـاراً) و(مـا مَـرَرتُ  :�م إلا كلباً)، وكذلكَ في النفـي، تقـول
مــن صِـــنفِ بأحــدٍ إلا كَلبــاً)، وأمـــا بنــو تمـــيمٍ فــإ�م يجـــرُونَ هــذا أجمــع مجـــرى مــا هـــو 
، ونقـل )٢(الأول، فينصبونَ في الإيجابِ، ويبدلونَ مـا بعـدَ (إلا) ممـا قبلَهـا في النفـي"

"ولــيس البــدلُ عنــدهم علــى :هــذا أبــو حيــان عــن المــاردي، ثم اســتدرك عليــه، فقــال
  .)٣(جهة الوجوب، بل يجيزونَ النصب فيه على الاستثناء"

  
  حكم ما بعد (لاسيما) بالنسبة لما قبلها -٢١

د جماعــةٌ مــن النحــويين (لاسِــيما) في أدوات الاســتثناء، مــنهم الأخفــش عــ
، وقــد نفــى )٥(، ولم يــذكرها فيهــا ســيبويه والمــبرد)٤(وأبــو حــاتم وابــن النحــاس وغــيرهم

أبــو بكــر المــاردي عــدها في بــاب الاســتثناء، وجعــل مــا بعــدها في حكــم المســكوت 
بِ الاســتثناء) وَجهــا؛ً لأنــكَ ومــا أرى لإلحاقهــا في (بــا":، قــال في (الترشــيح))٦(عنــه

(جاءني القومُ ولاسِيما زيَد) فمعناه (ولا مثلَ زيدٍ فيمَن جاءني)، فكأنكَ  :إذا قلتَ 

                                                 

، شـــــرح ٢٣٨، المقــــرب ٢٣٥، الجمــــل ٤/٤١٣، المقتضــــب ٣٢٣، ٢/٣١٩الكتــــاب  :انظــــر :انظــــر  )١(

 .٣/١٥١١،١٥٤١، الارتشاف ٤٤٧ء ، الاستغنا٢/٢٨٦، شرح التسهيل ٢/٢٦٦الجمل 

 .٣/١٥٠١، وعنه أبو حيان في الارتشاف ٦٣الترشيح   )٢(

  .٣/١٥٠١الارتشاف   )٣(

ونسب للكوفيين والزجاج، وعَدها في أدوات الاسـتثناء أيضـاً أبـو عَلـي والزمخشـري والشـلَوبين وغـيرهم،   )٤(

، شــرح الجزوليــة ٨٧صــل ، المف١٧٧، الإيضــاح ٦/٢٣٨٧، الصــحاح (ســيا) ١/٣٠٥الأصــول  :انظــر

، تعليـق الفرائـد ٣/١٥٤٩، الارتشـاف ٣٦، ٢٩، الاسـتغناء ١/٦٠٥، شرح ألفية ابن معـط ٣/٩٩٨

٦/١٤٧. 

 .٢/٢٨٦الكتاب  :وقد ذكرها سيبويه في باب (لا) التي لنفي الجنس، انظر  )٥(

 .٣/٢٩١، الهمع ٣/١٥٥٠الارتشاف  :انظر  )٦(
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(لا يأتي مثلُ زيد)، فإنما نفيتَ أن يكونَ أَحَدٌ ممن جـاءكَ شِـبهاً لِزيـدٍ، ولعَـل  :قلتَ 
  .)١("زيداً قد جاءك، أو لم يأتك

ف أن مـــا بعـــد (لاســـيما) أولى بالمســـند "والمشـــهور المعـــرو :وقـــال أبـــو حيـــان
  .)٢(الذي لما قبلها من المسند إليه"

  (أما العلم والعبيد فأنت ذو علم وعبيد) ونحوه :إعراب قول العرب -٢٢
(أمـا علمـاً فعـالم)، يقـال  :يأتي المصـدر حـالاً قياسـاً في أنـواع، فمنهـا قـولهم

مـــع مصـــدرٌ واســـمٌ "إن اجت:، قـــال أبـــو بكـــر المـــاردي)٣(لمـــن يصـــف شخصـــاً بعلـــم
(أمــا العلــمَ والعبيــدُ فأنــتَ ذو  :فالمختــار أن ينصــبَ المصــدر، ويرفــع الاســم، تقــول

علـــمٍ وعبيـــدٍ) و(أمـــا الحمـــقَ والمـــالُ فأنـــت ذو حمـــق ومـــال)، تنصـــب المصـــدر علـــى 
أصـله، وترفــع الاسـم، وبعــض النحــويين يـرى أن ينصــب الاسـم إذا تقدمــه المصــدر، 

فهــو ذو علــمٍ وعبيـدٍ)، فــإن تقــدم الاسـم رفعــوا المصــدر، (أمــا العلــمَ والعبيـدَ  :فيقـول
(أمــــا العبيــــدُ والعلــــمُ فهــــو ذو عبيــــدٍ وذو علــــمٍ) بــــالرفع، وهــــذا تفســــيرٌ غــــير  :فقــــالوا

  .)٤(صواب، والقياس رفع الاسم ونصب المصدر
(أمـا العبيـدَ والعلـمَ، وأمـا العلـمَ والعبيـدَ فأنـت ذو علـم  :وقد يجوز أن تقول

(أمــا  :عبيــد) قــدمت أو أخــرت علــى لغــة مــن نصــبهم، فقــالوعبيــد)، فتنصــب (ال
  .)٥(العبيدَ فأنت ذو عبيد)، وهو غير جيد في اللغة

                                                 

 .٣/١٥٥٠شاف ، وعنه أبو حيان في الارت٣٦الترشيح   )١(

وشــك محقــق ، ٣/٢٩١، الهمــع ١/٥٩٧، المســاعد ٢/٢٨٦الكتــاب  :، وانظــر٣/١٥٥٠الارتشــاف   )٢(

(الهمــع) عنــد ذكــر اســم خطــاب بالمقصــود منــه شــكٌ لا داعــي لــه، فالمقصــود هــو خطــاب المــاردي بــلا 

وروده شك، وليس هذا الموضع الأول الذي ذكر فيـه خطـاب، فقـد تقـدم مـراراً، وتـرجم لـه المحقـق أول 

دون شك، وترجم له بعد ذلك مرة أخرى دون شك أيضـاً، وإن كـان في الموضـعين نـص علـى المـاردي 

 .فهو هنا هو كذلك

   .٢/١٧٣، الأشموني ٢/١٤، المساعد ٢/٣٢٩، شرح التسهيل ١٠٩التسهيل  :انظر  )٣(

يح ، التصـــــر ١/١٣٩، الهمـــــع ٢/١٧٣، الأشمـــــوني ٢/١٤، المســـــاعد ٢/٣٢٩شـــــرح التســـــهيل  :انظـــــر  )٤(

١/٣٧٤.   

(أمــا العبيــدَ فــذو عبيــد) يجرونــه مجــرى المصــدر  :"وزعــم يــونس أن قومــاً مــن العــرب يقولــون:قــال ســيبويه  )٥(

(أمـا العلـمَ والعبيـدَ فـذو  :"وقد حملـوه علـى المصـدر، فقـال النحويـون:سواء، وهو قليل خبيث"، ثم قال

   .١/٣٨٩الكتاب .." .علم وعبيد)، وهذا قبيح؛ لأنك لو أفردته كان الرفع الصواب
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مـــا كـــان مـــن هـــذه المصـــادر نكـــرة فهـــو في موضـــع  :ورأيـــت ســـيبويه يقـــول
الحال، وكذلك (أما عالماً فلا علمَ عنـده)، وهـذه لغـة بـني تمـيم، فـإن أدخلـوا الألـف 

ز ينصـبون هـذا نكـرة ومعرفـة علـى أنـه مفعـول مـن أجلـه،  واللام رفعـوا، وأهـلُ الحجـا
(أمــا الطعــن فهــو طعــان)،  :لأي شــيء هــو زيــد ؟ فقلــت :كأنــه جــواب مــن ســأل

(أما صديقاً مصافياً فهو صديق  :وكذلك النكرة والصفة تنصب على الحال، تقول
  .)٢(")١(مصاف)

  
  التعجب من الفعل المبني للمجهول -٢٣

شــــروط مــــا يتُعَجــــب منــــه أن يكــــونَ مبنيــــاً  يــــرى جمهــــور النحــــويين أن مــــن
(ما أضربَ زيداً) وأنت تتعجب من الضربِ الذي  :للمعلوم، وأنه لا يجوز أن يقال

، وجـوزَ أبـو بكـر المـاردي )٣(حل به، وأن ما سمع من ذلك يقتصر فيه على السماع
(ضُــرِبَ زيــدٌ) لم  :"فــإن قلــت:القيــاسَ علــى مــا سمــع مــن ذلــك إذا أمــن اللــبس، قــال

.. إلا أن يـأتي مـن ذلـك مـا .(ما أضربَ زيداً)؛ لأنـه يلتـبس بالفاعـل :ز أن تقوليج
، ووافقـــه ابـــن مالـــك )٥(، ثم ذكـــر بعـــض الشـــواهد علـــى ذلـــك)٤(لـــيس فيـــه التبـــاس"
ــــن مالــــك)٦(والرضــــي وغيرهمــــا ــــلِ :، قــــال اب ــــدي أن صــــوغَ فعــــلِ التعجــــب وأفعَ "وعن

الفاعـل لا يقتصـر فيـه علـى  التفضيل من فعل المفعول الثلاثي الذي لا يلبس بفعـل
  .)٧(المسموع، بل يحكم باطراده لعدم الضائر وكثرة النظائر"

                                                 

 .، ملخصاً ٣٨٧-١/٣٨٤الكتاب  :انظر  )١(

 .٣/١٥٧٥الارتشاف   )٢(

، توضــيح ٤/٢٠٨٢، الارتشــاف ٢/١٠٨٧، شــرح الكافيــة الشــافية ١/٢٦٧التبصــرة والتــذكرة  :انظــر  )٣(

 .٣/٦٨المقاصد 

 .٥٩الترشيح   )٤(

المســـــاعد  :انظـــــر، و ٤/٢٠٨١المرجـــــع الســـــابق، ونقـــــل هـــــذا عـــــن المـــــاردي أبـــــو حيـــــان في الارتشـــــاف   )٥(

ابــــــن عصــــــفور في شــــــرح  -كمــــــا يظهــــــر مــــــن الســــــياق والشــــــواهد–، ونقلــــــه ٦/٤٢، الهمــــــع ٢/١٦٢

 .، ولم يسمه١/٥٧٦الجمل

، الهمــــــع ٤/٢٠٨١، الارتشــــــاف ١٠٨٩/ ٢ج ٢، شــــــرح الكافيــــــة ق٣/٤٥شــــــرح التســــــهيل  :انظــــــر  )٦(

٦/٤٢. 

 .٣/٤٥شرح التسهيل   )٧(



  
  

 

} ٦٩٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

  التعجب من الرباعي -٢٤
"فــــإن تعجبــــتَ مــــن الربــــاعي فَصــــاعداً أو الألــــوانِ :قــــال أبــــو بكــــر المــــاردي

(أفعَــلُ  :والعاهــاتِ فــإ�م عَــدَلوا فيــه عَــن الأصــل في هــذا البنــاء واســتغنوا عنــه بقــولهم
(أشَــدُّ الحمْــرةَِ حمُْرتــُه)، و(أســرعُ الانطــلاقِ انطلاقــُه) و(أفحَــشُ  :فِعلــُه)، تقــولالفِعــلِ 

الصمَمِ صَمَمُه)، فالاسمُ الأولُ مبتدأٌ، والثاني مضافٌ إليه، وما بعدَ المضـافِ خَـبرَ 
(لفُحْــــش الصــــمَمِ صــــممُه)، و(لَشِــــدة الحمْــــرةِ  :الابتــــداء، وكــــان القيــــاسُ أن يقولــــوا

عونـــه مـــن حيـــثُ رَفَعـــوا (لكَـــرُمَ الرجُـــلُ زيَـــدٌ)، ولكِـــنهم اســـتَغنَوا عنـــه بمـــا حمرتَــُـه)، فَيرفَ 
، ونقل السيوطي عن أبي حيان ترجيحه هذا، كما نقل عن خطاب )١(ذكرتُ لك"

  .)٢(أنه جعل اللام هنا هي لام القسم
  

  التعجب من الرباعي الذي على زنة (أفعل) - ٢٥
فذهب الأخفش والمازني وابن إذا كان الفعل رباعياً على زنة (أفعَل) 

، ونقل عن الأخفش أيضاً جواز )٣(السراج وغيرهم إلى أنه لا يجوز التعجب منه
، وقد اختار الماردي )٥(، ونسب لسيبويه والمبرد والمحققين من البصريين)٤(ذلك

(ما  :"قد يتعجبون من لفظِ الرباعي على غَير قياسٍ في قولهم:القول الأول، فقال
ما أوَْلاه) و(ما آتاه للمَعرُوف)، ولكنها شاذةٌ، والشاذُ يحفظُ حفظاً، ولا أعَْطاه) و(

                                                 

أ، وقـــــال في التـــــذييل  ٣/١٧٠، والتـــــذييل ٤/٢٠٥٧، وعنـــــه أبـــــو حيـــــان في الارتشـــــاف ٥٨الترشـــــيح   )١(

"وذكــر خطــاب بــن يوســف المــاردي شــرطاً في إلحــاق (فَـعُــل) بـــ(نعم) و(بــئس)، وهــو أنــه لا يبــنى :قبلــه

متوصلاً به إلى مـا لا يجـوز التعجـب منـه، قـال في كتابـه (التوشـيح) (كـذا !) حـين تكلـم علـى (تفعـل) 

 .١/٩٩الكتاب  :، وانظر٥/٤٤ي في الهمع .." ونقل هذا عن خطاب أيضاً السيوط.ما نصه

  .٥/٤٤الهمع  :انظر  )٢(

، شــــرح المفصــــل ١/٥٧٩، شــــرح الجمــــل ٢/٤٣٥، إعــــراب القــــرآن للنحــــاس ١/٩٩الأصــــول  :انظــــر  )٣(

  .٣/١٦٤، المساعد ٣/٢١، شرح الأشموني ٣/٦٤، توضيح المقاصد ٧/١٤٤

، ٤/٢٠٧٨لارتشــــــاف ، ا٧/١٤٤، شــــــرح المفصــــــل ١٠٩٠، ٢/٧٧٠ج ٢شــــــرح الكافيــــــة ق :انظــــــر  )٤(

  .٢/٦٨، التصريح ٢/١٦٤المساعد 

، شـــــرح ١٠٩٠، ٢/٧٧٠ج ٢، شـــــرح الكافيـــــة ق٢هــــــ ٤/١٨١، المقتضـــــب ١/٧٣الكتـــــاب  :انظـــــر  )٥(

  .٧/١٥٠، شرح المفصل ٢١٧، إصلاح الخلل ٤/٢٠٧٨، الارتشاف ٢/١٠٨٩الكافية الشافية 



  
  

 

} ٦٩٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

(أعَطِ بزيدٍ) و(أوْلِ به) (وآتِ به)،   :"وتقول:، وقال في موضع آخر)١(يقاسُ عليه"
  .)٢((ما أعَْطاه) و(ما أوَْلاه) و(ما آتاه)" :كما قلت

  
  نوع (كان) في نحو (ما كان أحسن زيداً) -٢٦

متوســطة بــين اســم التعجــب (مــا) وفعلــه (أحســن) عنــد إرادة تــأتي (كــان) 
الماضي المنقطع، نحو (ما كان أحسـنَ زيـداً)، وقـد ذهـبَ أكثـرُ البصـريين والكـوفيين 

  .)٣(إلى أ�ا زائدة، لا اسم لها ولا خبر، واختاره الفارسي
وذهــب أبــو بكــر المــاردي إلى أ�ــا غــير زائــدة، وجــوز أن تكــون ناقصــة أو 

(مـــا) مبتـــدأ، و(كـــان) خَـــبره، و(أحســـن) في  :(مـــا كـــانَ أحســـنَ زيـــداً)":تامـــة، قـــال
التعجب موضع خبر (كان)، وفي (كان) و(أحسن) ضَميران فاعلان يعودان على 
(ما)، وقَد يجوزُ أن تكون (كـان) هنـا بمعـنى الوقـوع، ولا تحتـاجُ إلى خـبر، وضَـميرها 

، وقـد )٤(ره (كـانَ الأمـرُ)"حينئذٍ عائد على غير (ما)، لكن يعودُ على مجهـولٍ تقـدي
، واختـار الجرمـي أ�ـا (كـان) )٥(سبقه إلى هذا السيرافي فذكر الوجهين، دون ترجيح

الناقصـــة، واسمهـــا ضـــمير (مـــا) وخبرهـــا (أفعـــل)، وعـــزاه بعضـــهم إلى البصـــريين، ولا 
  .)٦(يصح ذلك

  
                                                 

  .٥٦الترشيح   )١(

  .٤/٢٠٧٩يان في الارتشاف المرجع السابق، ونقل هذا والذي قبله أبو ح  )٢(

، شــــــرح المفصــــــل ١/٢٩٤، البصــــــريات ١٠٣، الجمــــــل ١/١٠٦، الأصــــــول ١/٧٣الكتــــــاب  :انظــــــر  )٣(

  .١/٣٦٠، شرح التسهيل ١/٥٨٤، شرح الجمل ٧/١٥٠

"ومـــذهب أكثــــر البصــــريين والكــــوفيين أن (كـــان) الداخلــــة بــــين (مــــا) :، قــــال أبــــو حيــــان٦٢الترشـــيح   )٤(

خبر، واختاره الفارسي، وذهـب السـيرافي وتبعـه خطـاب المـاردي إلى أ�ـا  و(أفعل) زائدة لا اسم لها ولا

ضـميرها  :ضـمير المصـدر الـدال عليـه (كـان)، وقـال خطـاب :زائدة، وهي تامة، وفاعلهـا قـال السـيرافي

، ٢٠٧٤-٤/٢٠٧٣عائـد علـى غـير (مـا) ولكـن يعـود علـى مجهـول تقـديره (كـان الأمـر)" الارتشــاف 

ا غير زائدة، بل ناقصة أو تامة، فلعل هناك سـقطاً في نـص (الارتشـاف) وكلام خطاب هنا يوحي بأ�

  .هو كلمة (غير)

  .٣/٧٧شرح السيرافي للكتاب  :انظر  )٥(

  .٧/١٥٠، شرح المفصل ٢١٧، إصلاح الخلل ٤/٢٠٧٤الارتشاف  :انظر  )٦(



  
  

 

} ٦٩٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

  نوع (ال) من نحو (نعمَ الرجلُ) -٢٧
(نعــمَ الرجــلُ زيــدٌ) جنســية،  ذهــب جمهــور النحــويين إلى أن (ال) مــن نحــو

، وذهب بعض النحويين )١("لأنك تريدُ أن تجعَلَه من أمةٍ كلهم صالح":قال سيبويه
، قـال أبـو )٣(، ونسـب أبـو حيـان للمـاردي ترجيحـه رأي الجمهـور)٢(إلى أ�ا عهدية
"وقــــد يجــــوز (نعــــم الزيــــدُ زيــــدُ بــــنُ حارثــــة)، و(نعــــم العمــــرُ عمــــرُ بــــنُ :بكــــر المــــاردي
لأنــك أردت واحــداً مــن جماعــة، فصــار جيــداً حســناً لكــل مــن لــه هــذا الخطــاب)، 

الاسم، وكل معنى لا نظـير لـه، ولا هـو واحـد مـن جـنس يشـركه في اسمـه، فـلا يجـوز 
(نعمـت الشـمسُ هـذه) و(نعـم  :"ولـو قلـت:، ثم قال)٤(وقوع (نعم) و(بئس) عليه"

لقمــر زيــد)، (نعــم ا :القمــرُ هــذا) لم يجــز مــن حيــث جــاز (نعــم الرجــل)، ولــو قلــت
، وهــــذا لأن (ال) في الجملتــــين )٥(و(نعمــــت الشــــمس هنــــد)، لجــــاز علــــى التشــــبيه"

  .الأوليين لا تحتمل الجنسية، أما في الأخريين فتحتمل على التشبيه والتعدد
  

  جواز إلحاق التاء وعدمه في نحو (نعمت جاريةً هندٌ) -٢٨
نحــو (نعـــم المـــرأة يــأتي فاعـــل (نعـــم) و(بــئس) اسمـــاً ظـــاهراً، فــإذا كـــان مؤنثـــاً 

(نعمـت المـرأة هنـد) و(نعـم المـرأة)، وإن   :هند) فيجـوز تـذكير الفعـل وتأنيثـه، فتقـول
كــــان الفاعــــل ضــــميراً مفســــراً بمؤنــــث، فجــــوز أبــــو بكــــر المــــاردي التــــذكير والتأنيــــث 

، ومنـــــع بعـــــض النحـــــويين التأنيـــــث، وأوجبـــــوا التـــــذكير، وأوجـــــب التأنيـــــث )٦(أيضـــــاً 
  .)٧(آخرون

  في التعجب على ما ليس فيه (ال) وقوع (فَـعُل) -٢٩

                                                 

  .٧/١٣٠، شرح المفصل ١٠٨، الجمل ١/١١١الأصول  :، وانظر٢/١٧٧الكتاب   )١(

 .٥/٣٠، الهمع ٣/٨٤، توضيح المقاصد ٢/١٢٦، المساعد ٢/٧٧لتصريح ا :انظر  )٢(

 .٤/٢٠٤٣أ، الارتشاف  ٣/١٥٩التذييل  :انظر  )٣(

الأصــول  :أ، وانظــر ٣/١٥٩، والتــذييل ٤/٢٠٤٣، ونقلــه عنــه أبــو حيــان في الارتشــاف ٤٣الترشــيح   )٤(

١/١٢٠.  

  .المرجع السابق  )٥(

 .ب٣/١٦٣، والتذييل ٤/٢٠٥٠ن في الارتشاف ، ونقله عنه أبو حيا٤٣الترشيح  :انظر  )٦(

 .ب ٣/١٦٣، التذييل ٤/٢٠٥٠الارتشاف  :انظر  )٧(



  
  

 

} ٦٩٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

يـرى أكثــر النحــويين أن (فعُــلَ) إذا أريــد بـه التعجــب يعامــل معاملــة (نعــمَ) 
(كرُمَ  :(كرُمَ الرجلُ)، ولا تقول :و(بئسَ)، فلا يدخُلُ إلا على ما فيه (ال)، فتقول

، واختار بعض العلماء جواز )٢(، واختاره أبو بكر الماردي، ونسبه للأخفش)١(زيدٌ)
(كــرُمَ الرجــلُ)،  :(كــرُمَ زيــدٌ)، كمــا تقــول :دخولــه علــى مــا لــيس فيــه (ال)، فتقــول

(مــا  :(مــا أحســنَ زيــداً)، كمــا تقــول :فيعامــل معاملــة فعــل التعجــب، لأنــك تقــول
، ورجحـــه ابـــن عصـــفور وابـــن هشـــام )٣(ونســـب للأخفـــش والمـــبرد ،أحســـن الرجـــلَ)

شرُفَ الغلامُ) بمعنى (ما أكرَمَـه) "(كرُم الرجلُ) و(:، قال أبو بكر الماردي)٤(وغيرهما
و(ما أشرَفَه)، ولا يقعُ هذا الفعلُ في التعجب إلا عَلى ما فيه الألفُ واللامُ خاصـةً 
في قــول الأخفــشِ ومــن وافَـقَــه، وقــد رأيــت في كتــاب (المقتضــب) لأبي العبــاس أنــه 

  .)٦(قوله !"، ولا أدريِ ما )٥(يجيز (كرُمَ زيدٌ) و(شرُف عَمرٌو)، وهو يريدُ التعجبَ 
  إعراب (حبذا زيدٌ) - ٣٠

اختلـــف النحويـــون في إعـــراب (حَبـــذا زيـــدٌ)، فـــذهب بعضـــهم إلى أن (ذا) 
ـــر تركيبهـــا، ونســـب  فاعـــل (حَـــب)، وأفـــرد لأنـــه صـــار كالمثـــل، وهـــذا قـــول مـــن لم ي

، وهــــو اختيــــار أبي علــــي الفارســــي وابــــن خــــروف وابــــن مالــــك )٧(للخليــــل وســــيبويه
ركبت فصارت اسماً مرفوعاً بالابتداء، و(زيدٌ) الخـبر، ، ويرى بعضهم أ�ا ت)٨(وغيرهم

                                                 

 .٣/٣٩، شرح الأشموني ٤/٢٠٥٧، الارتشاف ٣/٢١شرح التسهيل  :انظر  )١(

  .٤/٢٠٥٧، الارتشاف ٥٧الترشيح  :انظر  )٢(

  .٣/١٠٧، توضيح المقاصد ٤/٢٠٥٧، الارتشاف ٢/١٤٩المقتضب  :انظر  )٣(

، المســـــاعد ٣/٢١، شـــــرح التســـــهيل ٢/١١٢٩ج ٢، شـــــرح الكافيــــة ق١/٥٨٩شـــــرح الجمـــــل  :رانظــــ  )٤(

  .٢/٨٦، التصريح ٥/٤٤، الهمع ٢/١٣٩

  .١٥٠-٢/١٤٩المقتضب  :انظر  )٥(

  .٤/٢٠٥٨، ونقله عنه أبو حيان في الارتشاف ٥٧الترشيح   )٦(

رتشـــــــــاف أ، الا٣/١٧٤، التــــــــذييل والتكميــــــــل ٣/٢٣، شــــــــرح التســــــــهيل ٢/١٨٠الكتــــــــاب  :انظــــــــر  )٧(

  .٢/٨٨، التصريح ٢/١٤١، المساعد ٤/٢٠٥٩

 :"(زيــد) مبتـدأ خــبره (حبــذا)، هــذا قـول ســيبويه، وأخطــأ مــن زعـم غــير ذلــك"، انظــر:قـال ابــن خــروف  )٨(

، المقاصـد الشـافية ٢/١١١٧، شرح الكافية الشافية ٣/٢٣، شرح التسهيل ٢٠٤المسائل البغداديات 

  .٢/١٤١، المساعد أ٣/١٧٤، التذييل ٤/٢٠٥٩، الارتشاف ٤/٥٥٢



  
  

 

} ٦٩٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

، وذهـب )٢(، ونسب للخليل وسيبويه أيضـاً )١(وهو قول المبرد وابن السراج والسيرافي
، )٣(الأخفش وآخرون إلى أ�ا تركبت فصار (حبذا) فعلاً، والمخصـوص هـو الفاعـل

أن (ذا) صـلة، يعـني ، مخالفـاً في ذلـك دريـوداً الـذي يـرى )٤(ورجحه أبو بكر الماردي
"ومــن زعــمَ أنَّ (زَيــداً) :، قــال المــاردي في (الترشــيح))٥(زائــدة، ولــيس اسمــاً مشــاراً إليــه

(حبــذان الزيــدان) و(حبــذه هنــد)، وهــذا لم يقلــه  :لزمــه أن يقــول )٦(بــدل مــن (ذا)
(حبـــذا أخـــوك) و(حبـــذا أخـــواك) و(حبـــذا إخوتـــك)  :أحـــدٌ علمنـــاه، ولكـــن تقـــول

ا النساء الحسان)، فهذا كله فاعـل مرفـوع بــ(حبذا)، وهـو و(حبذا أخواتك) و(حبذ
  .على لفظ واحد في ذلك كله؛ لأنه صار كالمثل

ـــــذا)، والتقـــــدير ـــــاس أن ارتفاعـــــه بالابتـــــداء، وخـــــبره في (حب ـــــد  :وزعـــــم ن زي
واالله –، وأرى تقـديره )٧((حبـذا) مبتـدأ ومـا بعـده خـبره :الممدوح، وقال ابـن السـراج

  .)٨((حبذا الرجل الصالح)، و(حبذا رجل صالح)" :ك: الممدوح زيد، كقول-أعلم
  إعراب الاسم المنصوب بعد (حبذا) - ٣١

                                                 

 ،أ٢/٣١، شــــــرح الكتــــــاب للســــــيرافي ١٣٥، ١/١١٥، الأصــــــول ١٤٥، ٢/١٤٣انظــــــر: المقتضــــــب   )١(

، الارتشـاف ٢/١١١٧، شرح الكافيـة الشـافية ٣/٢٣، شرح التسهيل ١١٠، الجمل ١/٥٣٧النكت 

٤/٢٠٥٩.  

افيــــة ، شــــرح الك٣/٢٣شــــرح التســــهيل  ،أ٢/٣١، شــــرح الكتــــاب للســــيرافي ٢/١٨٠الكتــــاب  :انظــــر  )٢(

أ، المســـاعد ٣/١٧٤، التـــذييل ٤/٢٠٥٩، الارتشـــاف ٤/٥٥٢، المقاصـــد الشـــافية ٢/١١١٧الشـــافية 

٢/١٤١.  

  .٢/٨٩، التصريح ٤/٥٥٢أ، المقاصد الشافية ٣/١٧٤، التذييل ٤/٢٠٥٩الارتشاف  :انظر  )٣(

  .٢/٨٩، التصريح ٤/٢٠٥٩الارتشاف  :انظر  )٤(

 :، ونســب للربعــي، انظــر٢/١٤٢، المســاعد ٤/٢٠٦٠، الارتشــاف ٤/٥٥٨المقاصــد الشــافية  :انظــر  )٥(

  .٣/٢٦، شرح التسهيل ٢/١١٣١ج٢شرح الكافية ق

، المســـــاعد ٤/٢٠٦٠الارتشـــــاف  :هــــذا الـــــرأي منســــوب لابـــــن كيســـــان، واختــــاره ابـــــن الحـــــاج، انظــــر  )٦(

٢/١٤٣.  

 :، وظــــاهر قــــول الخليــــل، انظــــر-كمــــا تقــــدم–، وهــــو رأي المــــبرد والســــيرافي ١/١١٥الأصــــول  :انظــــر  )٧(

  .أ٢/٣١، شرح الكتاب للسيرافي ٢/١٤٥المقتضب 

، والتــــــذييل ٤/٢٠٥٩، ونقــــــل هــــــذا الــــــرأي عــــــن المــــــاردي أبــــــو حيــــــان في الارتشــــــاف ٤٢الترشــــــيح   )٨(

  .٢/٨٩، والأزهري في التصريح ٢/١٤٢ب، وابن عقيل في المساعد ٣/١٢٣



  
  

 

} ٦٩٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

اختلــف النحويــون في إعــراب الاســم المنصــوب في نحــو (حبــذا راكبــاً زيــدٌ)، 
فـــذهب الأخفـــش والفارســـي وجماعـــة مـــن البصـــريين إلى أنـــه منصـــوب علـــى الحـــال، 

المــاردي، ويــرى أبــو عمــرو بــن  ، ووافقهــم أبــو بكــر)١(ســواء كــان جامــداً أو مشــتقاً 
"(حبذا زيـدٌ راكبـاً)، :، قال الماردي في (الترشيح))٢(العلاء أنه منصوب على التمييز

و(حبذا أخوك ماشياً)، نصبتهما على الحال، وكان أبو عمرو بن العلاء يرى نصبه 
، وجــوز هــذا الكوفيــون )٣((حبــذا زيــدٌ مــن راكــب)" :بــالتمييز، لأنــه يحســن أن يقــول

إن كــان مشــتقاً فهــو حــال، وإن كــان  :، وفصــل بعضــهم فقــال)٤(البصــريينوبعــض 
  .)٥(جامداً فهو تمييز

حكــم إفــراد الضــمير المضــاف إليـــه (أفعــل) عنــد عطفــه علــى (أفعـــل)  -٣٢
  مضاف قبله

(أحسـن  :ضمير المؤنث والمثـنى والجمـع بعـد (أفعـل) التفضـيل كغـيره، تقـول
يجـــوز إفـــراده وتـــذكيره،  :، وقيـــل)٦()الـــرجلين وأجملهمـــا) و(أحســـن النســـاء وأجملهـــن

، وفصــل أبــو بكــر )٧((أحســن الرجــال وأفضــله) و(أحســن النســاء وأفضــله) :فتقــول
"إذا عطفتَ على النكرة :الماردي، ففرق بين الإضافة للنكرة والإضافة للمعرفة، قال

(هـــذا رجـــلٌ أفضـــلُ رجـــل وأعقلـــه) و(هـــذه أكـــرم امـــرأةٍ  :المضـــاف إليهـــا أفعـــل قلـــت
لُه) و(هؤلاء أكرم نساءٍ وأعقله) و(أفضل رجال وأعقله)، تذكر الضمير عندنا وأعق

في الاثنــين والجمــع والواحــد مــن المــذكر والمؤنــث، ذكرتــه علــى التــوهم، كأنــك قلــت 
  .(مَن) في أول الكلام، وهكذا تفعل مع النكرات

(هـذا  :فإن أضفت (أفعل) إلى معرفة ثنيت وجمعـت، وهـو القيـاس، فقلـت
فضــلهم) و(أكــرم الــرجلين وأحســنهما) و(أكــرم النســاء وأفضــلهن)، أكــرم الرجــال وأ

  :، وهو قول الشاعر)٨(وقد أجاز ناسٌ الإفراد في هذا
  )١(ومَيةُ أحسَنُ الثقَلَينِ جِيداً    وَسـالفَِةً وأحسَنُهُ قَذالاً 

                                                 
لتســـهيل ، شـــرح ا٧/١٤٢، شـــرح المفصـــل ١١٠، الجمـــل ٦٤٥، البصـــريات ١/١٢٠الأصـــول  :انظـــر  )١(

  .٦٠٣، المغني ٤/٥٥٨، المقاصد الشافية ٤/٢٠٦١، الارتشاف ٣/٢٦
  .٦٠٣، المغني ٢/١٤٤، المساعد ٤/٢٠٦١، الارتشاف ١/٦١١شرح الجمل  :انظر  )٢(
، وابـــــن عقيـــــل في المســـــاعد ٤/٢٠٦١، ونقلـــــه عـــــن المـــــاردي أبـــــو حيـــــان في الارتشـــــاف ٤٣الترشـــــيح   )٣(

٢/١٤٢.  
  .٤/٢٠٦١الارتشاف  :انظر  )٤(
  .٤/٢٠٦١، الارتشاف ٨٤٨، البصريات ١/١٢٠الأصول  :انظر  )٥(
  .٢/٢٠٥، الهمع ٢/١٥٣، التذييل ١/٨٠الكتاب  :انظر  )٦(
 .١/٨٨، المساعد ١/١٢٨، شرح التسهيل ١/٤١٩الخصائص  :انظر  )٧(
(وقـد أجـاز  :هـذا الـنص عـن المـاردي قـال ٢/١٠٤وفي نقل ياسين العليمي في حاشيته على التصـريح   )٨(

 .١/٨٠الكتاب  :الإفراد)، وانظر سيبويه



  
  

 

} ٦٩٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

  .)٢(وأحسنُ من ذكرنا، وإنما يكون هذا في النكرات" :كأنه قال
"وحاصــله أن إفــرادَ الضــمير مــع :(التصــريح) وقــال ياســينُ في حاشــيته علــى

عـــــوده علـــــى غـــــير مفـــــردٍ لتأويلـــــه بالموصـــــول، وعليـــــه يتخـــــرجُ مـــــا يقـــــع في عبـــــارات 
  .)٣(المصنفين"

  المشتمل في بدل الاشتمال -٣٣
إن الأول  :اختلف النحويون في المشتمل في بدل الاشتمال، فقال بعضهم

لرمـاني في أحـد القـولين المنقـولين مشتمل على الثـاني، وقـال بـه أبـو علـي الفارسـي وا
، قــــال في كتابــــه )٥(، واختــــار هــــذا القــــول ابــــن مالــــك وأبــــو بكــــر المــــاردي)٤(عنهمــــا

قياس بدل الاشتمال أن تعتبره بواحدةٍ، وهي أن يكـون عاهـة أو خلقـاً  :(الترشيح)
(سرني زيدٌ دارهُ)، و(أعجبني زيدٌ فرسُـه) و(رأيـت زيـداً  :أو فعلاً للجسد، فإن قلت

(سـرني زيـدٌ ثوبـُه)  :سَه) لم يجز؛ لأن هذه الأشياء لا يتضمنها جسده، فإن قلـتفر 
  .)٦(و(سرني زيدٌ قلنسوتهُ) جاز؛ لأن الثوب يتضمنه جسده

ــــو  ــــه، كمــــا نقــــل أب وقــــد رد بعــــض النحــــويين علــــى أبي بكــــر المــــاردي أمثلت
  .)٨(، ورجح ابن عصفور هذا الرأي، واستدل له)٧(حيان

                                                                                                                     

 :، من قصيدة يمدح �ا بلال بن أبي بردة، مطلعها٣/١٥٢١البيت من الوافر لذي الرمة في ديوانه   )١(

  كَأ�مُُ يرُيِدُون احْتِمالا           أراحَ فَريقُ جِيرتِكَ الجِمالا

، شــــرح ٢/٩٥٠ل ، الكامــــ٢/٧١٥، شــــرح الحماســــة ٦/٩٦، شــــرح المفصــــل ٢/٤١٩الخصــــائص  :وهــــو في

، ١/٨٩، المســــــاعد ١/٢٠٥، الهمــــــع ٢/١٥٣، التــــــذييل ٥/٢٣٢٤، الارتشــــــاف ١/١٢٨التســــــهيل 

  .٩/٣٩٣خزانة الأدب 

 .٢/١٠٤، ونقله عن (الترشيح) أيضاً ياسين في حاشيته على التصريح ٥/٢٣٢٤الارتشاف   )٢(

 .٢/١٠٤حاشية ياسين على التصريح   )٣(

 .٢/٤٣٦ب، المساعد  ٤/١٤٥، التذييل ٣/٣٣٨يل ، شرح التسه٢/٩٣٤المقتصد  :انظر  )٤(

، وقـد ٢/٤٣٦ب، المسـاعد  ٤/١٤٥، التذييل ٤/١٩٦٨، الارتشاف ٣/٣٣٨شرح التسهيل  :انظر  )٥(

 .٥/٢١٣تحرف اسمه عنده إلى (خطاب الماوردي)، ولم ينبه على ذلك المحقق، الهمع 

 .٤/١٩٦٨ب، الارتشاف ٤/١٤٥التذييل  :انظر  )٦(

 .ب٤/١٤٥يل التذي :انظر  )٧(

 .١/٢٨٢شرح الجمل  :انظر  )٨(



  
  

 

} ٧٠٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

ــــرأي الثــــاني أن يكــــون الثــــاني مشــــتملاً علــــى الأول، ونســــب للفارســــي  وال
وذلـك  :، نحو (سرق زيد ثوبه)، ورد هذا القول ابن عصفور، فقال)١(والرماني أيضاً 

ـــه يجـــوز أن تقـــول (ســـرق عبـــد االله فرســـه)، والفـــرس لـــيس مشـــتملاً علـــى عبـــد  :لأن
  .)٢(االله

  وجود بدل الغلط -٣٤
(مـــررتُ بزيـــدٍ  :جـــوز ســـيبويه وجماعـــة مـــن النحـــويين بـــدل الغلـــط، كقولـــك

، وذكر المبردُ وأبو بكـر المـاردي أن بـدل الغلـط لا يوجـد في كـلام العـرب، )٣(حمارٍ)
"وقـد عنيـت بطلـب ذلـك في الكـلام :، قال أبو بكـر المـاردي)٤(لا نثرها ولا نظمها

–، ولذا فقد قـال ابـن عصـفور )٥(والشعر فلم أجده، فطالبت غيري به فلم يعرفه"
بـــدل  :"والاثنـــان الجـــائزان قياســـاً ولم يـــرد �مـــا الســـماع:-لفي تعـــداده لأنـــواع البـــد

  .)٦(.. وبدل النسيان".الغلط
"إلا أن بعض أصحابنا قال :وقد نقل الشاطبي عن الماردي قوله بعد ذلك

  :هو في شعر ذي الرمة حيث يقول :لي
  )٧(لَمْياءُ في شَفَتَيها حُوَّةٌ لَعَسٌ     وفي اللثاتِ وفي أنَيْاِ�ا شَنَبُ 

فـ(حُوَّة) مبتدأ، و(لَعَس) بدل غلط منه؛ لأن (الحوُة) غير (اللَّعَس)، و(الحوُة) 
.. وليس البيت على ما ذكر، وإنما .السواد بعينه، و(اللَّعَس) سواد مشرب بحمرة،

                                                 

 .٥/٢١٣، الهمع ٤/١٩٦٨، الارتشاف ١/٢٨٢شرح الجمل  :انظر  )١(

 .١/٢٨٢شرح الجمل  :انظر  )٢(

 .٢/٤٣٤أ، المساعد ٤/١٤٣، التذييل ٢/٩٣٥، المقتصد ١/٤٣٩الكتاب  :انظر  )٣(

 .٥/٢١٥، الهمع ٢/٤٣٤، المساعد ٤/٢٩٧المقتضب   )٤(

، الهمـــــع ٢/٤٣٤، المســـــاعد ٥/٢٠٥أ، المقاصـــــد ٤/١٤٣، وهـــــو في التـــــذييل ٤/١٩٧٠الارتشـــــاف   )٥(

٥/٢١٥. 

 .١/٢٨٢شرح الجمل   )٦(

 :، من قصيدته المشهور التي مطلعها١/٣٢البيت من البسيط لذي الرمة في ديوانه   )٧(

  ما بالُ عينكَ منها الماءُ ينسربُ                كأنها من كُلَى مفريةٍ سَربُ 

، شــــــرح الجمــــــل ٣٩٥٠، جمهــــــرة أشــــــعار العــــــرب ٣/٢٩١، الخصــــــائص ٣/١٥٥يس اللغــــــة مقــــــاي :وهــــــو في

  .٦/٥٦، الدرر ٥/٢١٥، الهمع ٣/١٢٧أ، شرح الأشموني ٤/١٤٣، التذييل ١/٢٨٢



  
  

 

} ٧٠١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

حكم عَدل وقول  :حُوةٌ لَعْساء، كقولك :(اللعَس) مصدر وصفت به، تقديره
  .)٢(د ابن عصفور، وبمثل ذلك ر )١(.. فهذا أولى".فَصل،

"وزعم ناس من أهل :وقد أشار أبو حيان إلى بعض من قال بذلك، فقال
الأندلس منهم أبو محمد بن السيد أنه وجد في شعر العرب بدل الغلط، وما ذكره 

، كما أشار أبو حيان إلى احتجاجهم ببيت ذي الرمة، ونقل )٣(تأوله منكرو ذلك"
إن الحوُة واللَّعَس بمعنى واحد،...  :قيل "وقد:، وقال الشاطبي)٤(رد خطاب عليهم

  .)٥(فلا دليل فيه"
  

  مجيء الفاء بمعنى الواو -٣٥
ذهب بعـض النحـويين إلى أن حـرف الفـاء في العطـف يـأتي بمعـنى الـواو، في 

، ومـن ذلـك )٧(، واحتجـوا بـبعض المسـموع)٦(دلالته على مطلق الجمع دون ترتيب
  قول امرئ القيس:
����������������������������������� �� ����������������������������������������� �

  

                                                 

 .أ٤/١٤٣، ونقل بعضه عن خطاب أبو حيان في التذييل ٥/٢٠٥المقاصد الشافية   )١(

 .عبارات خطاب، وعباراته قريبة جداً من ١/٢٨٢شرح الجمل  :انظر  )٢(

 .أ٤/١٤٣التذييل  :، وانظر٤/١٩٧٠الارتشاف   )٣(

 .أ٤/١٤٣التذييل  :انظر  )٤(

 .٥/٢٠٥المقاصد الشافية   )٥(

، ٣/٩٥، ١/٣٧١معــاني القـــرآن  :وقــد حكــي عــن الفــراء والكــوفيين، ونســب للأخفــش أيضــاً، انظــر  )٦(

، ٥/٢٣٢الهمـــــع  ،٢١٤، المغـــــني ٦٢، الجـــــنى الـــــداني ٤/١٩٨٥، الارتشـــــاف ١/٢٢٨شـــــرح الجمـــــل 

 .٢/١٦١التصريح 

 .٢١٤، المغني ٥/٨١، المقاصد الشافية ١/٢٢٩شرح الجمل  :انظر  )٧(

، ســـر الصـــناعة ١٥شـــرح القصـــائد الســـبع  :، وهـــي في١٥البيـــت أول معلقـــة امـــرئ القـــيس في ديوانـــه   )٨(

، شـرح الكافيـة الشـافية ٢/١٢٨، شـرح المفصـل ٢/٦٥٦، الإنصـاف ١/٢٥٩، شرح الجمـل ٢/٥٠١

، شـــرح ٢١٤، المغــني ٥/٨٢، المقاصــد الشـــافية ٦٣، الجــنى الـــداني ٥/٢٣٨١، الارتشــاف ٣/١٢٠٧

 .٣/٣٠٩، شرح الأشموني ٣/٢٢٤، ١/٣٣٢، خزانة الأدب ١/٤٦٣شواهده 



  
  

 

} ٧٠٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

، واختــار جمهــور )١(المعــنى بــين الــدَّخول وحومــل؛ لأن هــذا مــن مواضــع الــواو :قــالوا
، فقـالوا في بيـت )٢(النحويين أن الفاء لا تأتي بمعنى الواو، وتأولوا ما سمـع مـن ذلـك

   .)٤(ونقل هذا عن الأصمعي، )٣(إن الرواية المشهورة بالواو :امرئ القيس
  

"وقـد يجـوز عنـدي :ووافق أبو بكر المـاردي في هـذا جمهـور النحـويين، فقـال
علــى أن (الــدَّخول) مكــان يجــوز أن يشــتمل علــى أمكنــة كثــيرة، فــتم الكــلام، كمــا 

(قعـدت بـين الكوفـة)، تريـد بـين دورهـا وأماكنهـا وطرقهـا، أو مـا أشـبه ذلـك  :تقـول
ز هذا في (الكوفـة) لم يمتنـع في مثـل (الـدَّخول) علـى مثـل مما يشتمل عليه، فإذا جا

فبــين حومــل، وجعلــت (حــوملاً) مكانــاً متضــمناً  :هــذا، فجئــت بالفــاء علــى تقــدير
(اختصم إخوتك فأعمامك)، إذا كان كل فريق  :لأمكنة أيضاً، فصار هذا كقولك

بتـت "وهذا عندي أصح مـن أن أجعلـه شـاذاً إذا ث:، قال)٥(منهم خصماً لصاحبه"
  .)٧(، وقد حكى ابن هشام هذا التأويل عن جماعة النحويين)٦(الرواية"

  
  مجيء (ثم) بمعنى الواو -٣٦

ذهــب جمهــور النحــويين إلى أن (ثم) تفيــد الترتيــب والتراخــي، بخــلاف الــواو 
، وذهــب الفــراء والأخفــش وغيرهمــا إلى أ�ــا )٨(الــتي تفيــد مجــرد الاشــتراك في الحكــم

                                                 

 .٥/٨٢المقاصد الشافية  :انظر  )١(

 .٢/١٥٨، التصريح ٢١٤، المغني ٥/٨٢، المقاصد الشافية ١/٢٢٩شرح الجمل  :انظر  )٢(

 .٢/١٥٨، التصريح ٥/٨٢لمقاصد الشافية ا :انظر  )٣(

 .٢١٥، المغني ١٩شرح القصائد السبع  :انظر  )٤(

، ووقــع فيــه (خطــاب المــادري)، وهــو ٢/١٥٨، ونقلــه الأزهــري في التصــريح ٨٣/ ٥المقاصــد الشــافية   )٥(

 .تصحيف

 .٢/١٥٨التصريح  :المرجع السابق، وانظر  )٦(

 .٢١٥، المغني ٢/١٥٨التصريح  :انظر  )٧(

، شـرح ١/٢٣١، شرح الجمـل ٣٢١، ٢/٣٠٥، معاني القرآن وإعرابه ٤٣٨، ١/٤٢٩الكتاب  :انظر  )٨(

 .٢/١٦٤، التصريح ٢٥٠، رصف المباني ٤/١٩٨٩، الارتشاف ٨/٩٦المفصل 



  
  

 

} ٧٠٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

، وقــد احتجــوا )٢(، ونســبه بعضـهم للكــوفيين)١(تفيــد الترتيــب تـأتي بمعــنى الــواو، فـلا
، واختار أبو بكر الماردي رأي جمهور )٣(ببعض الأمثلة المسموعة التي أولها الجمهور

"الــدليل علــى أن (ثم) لا تكــون بمعــنى الــواو إجمــاع الفقهــاء :جمهــور النحــويين، فقــال
 :ولكـن أجـازوا أن يقـال(هـذا بـيمن االله ويمنـك) بـالواو،  :على أنه لا يجوز أن يقال

.. وفي الحــديث أن ... ولـو كانـت بمعــنى الـواو مـا فــروا إليهـا.هـذا بـيمن االله ثم يمنــك
تزعمــون أنكــم لا  :بعــض اليهــود قــال لــبعض أصــحاب النــبي صــلى االله عليــه وســلم

مـا شـاء االله وشـئت، فـذكر ذلـك للنـبي صـلى االله عليـه  :تشركون بـاالله وأنـتم تقولـون
مـــا شـــاء االله ثم شـــئت"، حـــدث بـــه قاســـمُ بـــنُ  :ولوهـــا، وقولـــوا"لا تق:وســـلم، فقـــال

  .)٤(أصبغ"
  

  .عدم جواز (ما قام زيد ولكن عمرو) على تقدير (لكن) حرف عطف -٣٧
(ما قام زيد ولكن عمرو) لم يجز ؛ لأنه  :"ولو قلت:قال أبو بكر الماردي  

  .)٥(لا يجمع بين حرفي عطف"
ن الـرأي الخـامس في (لكـن)، وقد ذكر ذلك عنه أبـو حيـان عنـد حديثـه عـ

وهو أن العطف �ا من عطف الجمل لا من عطف المفردات، والواو هي العاطفة، 
أ�ا ليست بحرف عطف، بل هي حرف استدراك، والعطـف  :والأقوال الأربعة هي

أ�ـــا عاطفــــة  :أ�ـــا حــــرف عطـــف، ولا تحتـــاج إلى الــــواو، والثالـــث :بـــالواو، والثـــاني

                                                 

، وفي ٤/١٩٨٨، الارتشـــاف ٣/٣٥٤، شــرح التســهيل ٣٢١، ٢/٣٠٥معــاني القــرآن وإعرابـــه  :انظــر  )١(

معـاني القـرآن  :فإن عباراته في المعاني تفيـد موافقتـه للجمهـور، انظـر النفس من نسبة هذا الرأي للفراء،

١/٣٩٦. 

 .٢٥٠رصف المباني  :انظر  )٢(

 .١٥٩، المغني ٤٢٦، الجنى الداني ٥/٨٧، المقاصد الشافية ١/٢٣١شرح الجمل  :انظر  )٣(

ريـف، كمـا ذكـر ، وقد وقع فيه (خطاب الماوردي)، في النسخ الثلاث، وهو تح٥/٨٩المقاصد الشافية   )٤(

 .المحقق

 .٤/١٩٧٦الارتشاف   )٥(



  
  

 

} ٧٠٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

أن العطــف  :�ــا مــن الــواو قبلهــا، والــواو زائــدة، والرابــع بنفســها، ولا بــد في العطــف
  .)١(�ا وأنت مخير بين أن تأتي بالواو ولا تأتي �ا، وهو قريب من القول الثاني

  
  حكم المعطوف النكرة المقبل عليها على المنادى -٣٨

إذا كان المعطوف على المنادى نكرة غير مقبل عليها نصبتَ ونونتَ، نحو 
لاماً)، فإن كان نكرة مقبلاً عليها فذهبَ الأخفشُ إلى عَدَم جَواز (يا زيدُ وغُ 

(يا  :، وتبعَه أبو بكر الماردي وابن عصفور، فلا يجوز عندَهم أن تقولَ )٢(عطفها
، واحتج أبو بكر الماردي بأنه لا يجوز حذف (ال) إلا إذا ولي )٣(زيدُ ورَجلٌ)

يا ثلاثةُ  :وز ذلكَ المبرد، فأجاز، وجَ )٤((يا رجل ويا غلام) :حرف النداء، كقولك
، وغلطه خطاب في ذلك، )٥(يا أيها الثلاثة ويا أيها الثلاثون :وثلاثون، إذا أردت

، واحتج ابنُ عصفور لَعدم )٦(يا ثلاثة والثلاثون :وجعل تصحيح المسألة أن يقال
"ولا يجوز في باب النداء عطف نكرة مقبل عليها على غيرها من :الجواز، فقال

(يا زيدُ ورجلٌ) لم يبقَ ما هو عوضٌ من الألف  :.. لأنك إذا قلت.سماء؛الأ
  .)٧(واللام"

  
  لغة الضم في الاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم - ٣٩

يجوز في الاسم المفرد الصحيح المضاف إلى ياء المتكلم نحو (غُلامي) عنـد 
ــــاء والاكتفــــاء بالكســــرة، وبقــــاء اليــــاء :ندائــــه ســــت لغــــات ســــاكنةً، أو  حــــذف الي

                                                 

، شــــــرح التســــــهيل ١/٢٢٣، شــــــرح الجمــــــل ١/٢٩٣، المغــــــني ٥٨٨، الجــــــنى ٣/٩١الأشمــــــوني  :انظــــــر  )١(

، المسـائل المنثـورة ٢٩٠، الإيضـاح ٣/١٢٣١، شـرح الكافيـة الشـافية ٤/٤٢٠، شرح الكافية ٣/٣٤٣

 .٢/٤٨٤صاف ، الان١/١٢، المقتضب ١/٢١٦، الكتاب ٢/١٣٥، التصريح ٤١

 .٢/٥١٣، المساعد ٤/٢٢٠٠ب، الارتشاف  ٤/٢٠٤التذييل  :انظر  )٢(

  .٤/٢٢٠٠، الارتشاف ٢/٩٥شرح الجمل  :انظر  )٣(

  .ب، ووقع فيه بدون (إلا)، ولعل الصحيح ما أثبت ٤/٢٠٤التذييل  :انظر  )٤(

  .٢/٥١٣، المساعد ٤/٢٢٠٠، الارتشاف ٤/٢٢٤المقتضب  :انظر  )٥(

  .ب ٤/٢٠٤ التذييل :انظر  )٦(

  .٢/٩٥شرح الجمل   )٧(



  
  

 

} ٧٠٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

، وجــوز بعــض )١(مفتوحــةً، وكــذلك قلــب اليــاء ألفــاً، أو حــذفها والاكتفــاء بــالفتح
  .)٢(النحويين حذف الياء مع ضم الاسم، كما تضم المفردات

"والخامســةُ قليلــةٌ :وقــد جعــل أبــو بكــر المــاردي هــذه اللغــة لغــةً قبيحــةَ، قــال
ريــد (يــا غلامــي)، وهــذا رديئــةٌ، وهــي (يــا غــلامُ) بحــذف اليــاء وضــم المــيم، وأنــت ت

(يـا غـلامُ) إذا أردت (يـا أيهـا الغـلام)،  :قبيح؛ لأنه يلتـبس المضـاف بغـيره، كقولـك
، ولم يـنص عليهـا بالضـم، ولكـن )٣(وهذه لغة ذكرها أبو القاسم الزجاجي في كتابه

بعض شيوخنا يرويه بالضم، وذلك لا يصح، والصواب (يا غلامَ) بالفتح، فحذفَ 
ن اليـاء، كمـا حـذف اليـاء في (يـا غـلامِ)، وهـي قليلـة؛ لأن الألـف الألف المنقلبة عـ

  .)٤(خفيفة والياء ثقيلة، فجاز حذف الياء، وقبح حذف الألف"
  

والــذي عليــه أكثــر النحــويين جَــواز هــذه اللغــة، فقَــد أثبتَهــا سِــيبويه وغَــيره، 
، بــل هــي أثبــت عنــد بعــض النحــويين مــن الفــتح )٥(وقــد ورَدت �ــا بعــضُ القــراءات

، ولذا فقد رجح الشاطبي أن تكون حركة الدال مـن قـول ابـن )٦(مع حذف الألف
  :مالك في ألفيته

���������������������������������������������������������������������������������������)٧(  
حـــذف اليـــاء وإزالـــة الكســـرة وبنـــاء الاســـم علـــى  :"... والثالـــث:هـــي الضـــم، فقـــال

ذي ينبغي أن يضبط به المثال الثالث في كلام النـاظم، فإنـه يمكـن في الضم، وهو ال
ضبطه الضم، والفتح بغـير ألـف، وإن كـان محكيـاً في المسـألة، فهـي لغـة ضـعيفة، لم 

                                                 

، شــرح جمــل ٢٤٩المقــرب  :وقـد جــوز هــذا الوجــه الأخفــش والمــازني والفارسـي، ومنعــه الأكثــرون، انظــر  )١(

  .٤/١٨٥٢، الارتشاف ٢/٩٩الزجاجي 

 .٢/٩٩، شرج جمل الزجاجي ٤٢٨، المقرب ٤/٢٦٣، المقتضب ٢/٢٠٩الكتاب  :انظر  )٢(

 .١٦٠الجمل  :انظر  )٣(

 .٤/٣٠١الهمع  :، وانظر٤/١٨٥٢ف الارتشا  )٤(

، شــــــرح ابــــــن خــــــروف للجمـــــــل ٢/٣٧٦، المســــــاعد ٤/٢٦٣، المقتضــــــب ٢/٢٠٩الكتــــــاب  :انظــــــر  )٥(

   .٢/٢٣٢، التصريح ٣/٣٠٥، توضيح المقاصد ٢/٧٢٣

 .٤/٣٠١، الهمع ٥/٣٣٦، المقاصد الشافية ٢٤٨، المقرب ٢/١٠٠شرح الجمل  :انظر  )٦(

 .٤١٢م الألفية مع شرح ابن الناظ :انظر  )٧(



  
  

 

} ٧٠٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد
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والذي عليه شراح الألفية هو ضبطها  ،)١(يحكها سيبويه بخلاف الضم، فإ�ا قوية"
  .)٢(بالفتح

  يف والتنكير: حكم أسماء الأفعال من حيث التعر -٤٠
يـرى جمهــور النحـويين أن أسمــاء الأفعـال منهــا مـا هــو معرفـة، ومنهــا مـا هــو 
نكــرة، فمــا لــزم التنــوين فهــو نكــرة، نحــو (واهــاً)، ومــا امتنــع تنوينــه فهــو معرفــة، نحــو 
(نــزالِ) ونحــوه، ومــا يصــح تنوينــه وتــرك تنوينــه فهــو في حــال تنوينــه نكــرة، وفي حــال 

، ويـرى بعـض النحـويين أن )٣(و(صـهِ) و(مـهٍ) و(مـهِ) عدم تنوينه معرفة، نحـو (صـهٍ)
أسمــاء الأفعــال جميعهــا معرفــة، مــا نــون منهــا ومــا لم ينــون؛ لأ�ــا أعــلام أجنــاس مثــل 

  .)٥(، ونسب هذا لابن خروف)٤((سبحان)
وقد وافق أبـو بكـر المـاردي جمهـور النحـويين، كمـا هـو الظـاهر مـن المنقـول 

(بـخٍ بـخْ) سـاكن الثـاني؛ لأنـه  :ذا رضـيته"وتقـول للشـيء إ:من كلامـه، حيـث يقـول
ــــون مكســــور لالتقــــاء الســــاكنين، وكــــذلك مــــا أشــــبهه مــــن  ــــخٍ) من ــــخٍ ب معرفــــة، و(ب

اكفــف، و(ويهــاً) في الإغــراء، و(واهــاً) في  :"(إيهــاً):، ويقــول)٦(الأصــوات الثنائيــة"
  .)٧(الاستطابة، هن نكرات، ولذلك نون"

) إلى المفعول -٤١   تعدي اسم الفعل (حَيَّ
 :ســـم الفعـــل (حَيـَّهَــــلَ) يجـــوز أن يســـتعمل مركبــــاً، فيكـــون متعـــدياً، تقــــولا

، فـإذا )٨((حَيهَلَ الثريدَ)، بمعنى (ائْت الثريدَ)، ويجوز تعديته بالباء وبـ(إلى) وبـ(على)
) فقـــال بعـــض العلمـــاء بلزومـــه، وأنـــه يتعـــدى بــــ(على)، نحـــو (حـــيَّ علـــى  أفـــرد (حَـــيَّ

                                                 

 .٥/٣٣٦المقاصد الشافية   )١(

 .٣/١٥٥، شرح الأشموني ٣/٣٠٥، توضيح المقاصد ٤١٢شرح ابن الناظم  :انظر  )٢(

 .أ ٥/٣٠، التذييل ٥/٥١٤، المقاصد الشافية ٢١٣التسهيل  :انظر  )٣(

 .٢/٦٥٨أ، المساعد  ٥/٣٠التذييل  :انظر  )٤(

 .٢/٢٩٤أ، التصريح  ٥/٣٠التذييل  :انظر  )٥(

 .٥/٢٢٩٣رتشاف الا  )٦(

 .٥/٢٢٩٧المرجع السابق   )٧(

 .٤/٤٥، شرح المفصل ١٨٦، المفصل ١/٦٨، الشعر ٣/٣٠٠، ١/٤١الكتاب  :انظر  )٨(



  
  

 

} ٧٠٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد
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 :رى أبو بكر الماردي أنـه يتعـدى بنفسـه، فتقـول، وي)١(الصلاة)، ولا يتعدى بنفسه
  :، واحتجَّ بقول الشاعر)٢((حي الثريدَ)، بمعنى (ائت الثريد)

  )٣(حَيَّ الحمُولَ فإنَّ الرَّكبَ قَد ذَهَبا      أنشأتُ أسألَهُ ما بالُ رفُـْقَتِهِ   
 "وهــــذه روايــــة:بنصــــب (الحُمُــــول) متعــــدياً، بمعــــنى (ائــــت الحمــــول)، قــــال البغــــدادي

 :، وكــذا رواه خطــاب بــن يوســف في (الترشــيح)، وقــال)٤(الجــوهري في (الصــحاح)
حَــي الحمــولَ يــا  :مــا بــال الرفقــة ؟ وأيــن أخــذت ؟ ثم قــال لــه :أخــذ يســأل غلامــه

  .)٦(، واختار هذا الرضي أيضاً )٥(ائتها وحثها، انتهى" :غلام، أي
مركبــة مــن  "إ�ــا:وقــد أشــار أبــو حيــان إلى لــزوم (حَــي)، فقــال في (حَيَّهــل)

.. وتصـل ."وقد يفـرد كـل واحـد منهمـا:، ثم قال)٧((حيَّ)، ومعناها أقبل، و(هلَ)"
  .)٨((حيَّ على)" :(حَي) بـ(على) خاصة، فتقول

  تنوين أسماء الأصوات عند تنكيرها -٤٢
أسماء الأصوات من المبنيات لشـبهها بـالحرف، فهـي أولى بالبنـاء مـن أسمـاء 

اردي أ�ــا عنــد تنوينهــا تــدل علــى نكــرة، فــإذا تــرك ، ويــرى أبــو بكــر المــ)٩(الأفعــال
"فإن كان الصوت المحكي ثلاثياً ساكن الوسط، كسرتَ آخـره :تنوينها تعرفت، قال

(قــــال  :لالتقــــاء الســــاكنين، ولم تنونــــه إن أردت المعرفــــة، وإن نكــــرت نوَنــــت، تقــــول
المعرفــة، (مــاءِ)) تريــد  :(طــاقِ))، و(قــال الغــزال :(غــاقِ))، و(قــال الحجــر :الغــراب

                                                 

 .٦/٢٥٢،٢٦١، خزانة الأدب ٥/٢٣٠٨، الارتشاف ١٨٦، المفصل ١/٦٨الشعر  :انظر  )١(

 .٦/٢٥١خزانة الأدب  :انظر  )٢(

، �ـــذيب اللغـــة (حـــي) ١/٦٩الشـــعر  :، وهـــو في٤٣ه البيـــت مـــن البســـيط لعمـــرو بـــن أحمـــر في ديوانـــ  )٣(

، لسـان ٣١٠/ ١ج ٢، شـرح الكافيـة ق٤/٤٧، شـرح المفصـل ٥/١٨٥٤، الصحاح (هلل) ٥/٢٨٢

 .، وفي بعضها برواية أخرى٦/٢٥١، خزانة الأدب ١٤/٢٢٢العرب (حيا) 

 .٥/١٨٥٤الصحاح (هلل)  :انظر  )٤(

نقلـــه عنـــه أبـــو حيـــان في التـــذكرة"، ولم أجـــده في ":، وقـــال البغـــدادي بعـــد هـــذا٦/٢٥١خزانـــة الأدب   )٥(

 .المطبوع منها، فلعله في المفقود، كما لم أجده في الارتشاف أيضاً 

 .٣١٠/ ١ج ٢شرح الكافية ق :انظر  )٦(

 .٥/٢٣٠٧الارتشاف   )٧(

 .المرجع السابق  )٨(

 .٤/٨٩، توضيح المقاصد ٣/٢٠١شرح الأشموني  :انظر  )٩(



  
  

 

} ٧٠٨ {
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ـــه، وإن نكـــرت نونـــت، فقلـــت :ومعنـــاه (غـــاقٍ) و(طـــاقٍ)  :قـــال هـــذا الصـــوت بعين
، وهـو �ــذا يجعــل حكمهـا حكــم أسمــاء )١(قــال صـوتاً يشــبه هــذا" :و(مـاءٍ)، والمعــنى

  .)٢(الأفعال، واختار بعض النحويين تعريفها على كل حال
  منع (أدهَمَ) و(أسودَ) و(أرقَمَ) من الصرف -٤٣

و(أســود) و(أرقــم) للحيــة، يــرى ســيبويه أن كــل العــرب لا  (أدهــم) للقيــد،
"وأما (أدهـم) إذا عنيـت بـه القيـد، :تصرفها، ولم تختلف في منعها من الصرف، قال

و(الأســود) إذا عنيــت بــه الحيــة، و(الأرقــم) إذا عنيــت بــه الحيــة، فإنــك لا تصــرفه لا 
زجــــاج وجمهــــور ، ووافقــــه ال)٣(في معرفــــة ولا في نكــــرة، لم تختلــــف العــــرب في ذلــــك"

، )٥(، وخـــالف الكســـائي في ذلـــك، فجـــوز صـــرف مثـــل (أســـود ســـالخ))٤(النحـــويين
، وهــو ظــاهر  )٦(واختــار هــذا ابــن جــني، فصــرح بــأن هــذه الأسمــاء يجــوز أن تصــرف

"قــولهم للقيــد (أدهــم) وللحيــة (أســود) :كــلام أبي بكــر المــاردي، قــال في (الترشــيح)
  :، فقولـــــه)٧(ابـــــن النحـــــاس" و(أرقـــــم)، الأقـــــيس ألا تصـــــرف؛ لأ�ـــــا صـــــفات عنـــــد

  .(الأقيس) يشير إلى جواز غيره
  منع صرف (غُدَيةَ) و(بُكَيرةَ) -٤٤

(غُدوَةُ) و(بُكرةَُ) اسمان ممنوعان من الصرف إذا أريد �ما المعرفة مـن اليـوم 
الذي أنت فيه، إلا أ�ما يصرفان إذا أريـد �مـا النكـرة؛ لأن التأنيـث بالهـاءِ لا يمنـع 

  .)٨(كرةالصرف مع الن

                                                 

 .٥/٢٣١٦الارتشاف   )١(

 .٢/٢٩٤التصريح  :نظرا  )٢(

 .٣/٢٠١الكتاب   )٣(

، الأشمـــــوني ٤/١٢٦، توضــــيح المقاصــــد ٣/١٤٥١، شــــرح الكافيــــة الشـــــافية ١٥مــــا ينصـــــرف  :انظــــر  )٤(

٣/٢٣٦. 

 .٢/٢٣٦، التصريح ٢/٨٦٠الارتشاف  :انظر  )٥(

 .٢/٢٣٦، التصريح ٤/١٢٦، توضيح المقاصد ٢/٨٦٠الارتشاف  :انظر  )٦(

 .٢/٨٦١الارتشاف   )٧(

 .٢٩١، ما ينصرف ٤/٣٥٤، المقتضب ٣/٢٩٣الكتاب  :رانظ  )٨(
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(غُدَية) و(بُكَـيرة) فـيرى أبـو بكـر المـاردي أن الحكـم  :وإذا صغر�ما فقلت
باق عند إرادة المعرفة؛ لأن العلة ما زالت موجـودة، وخـالف في ذلـك دُرَيـوداً الـذي 
جَــــوز صــــرفها قياســــاً علــــى (سَــــحَر) عنــــدما تصــــغر فإ�ــــا تصــــرف، قــــال أبــــو بكــــر 

إ�ــا إذا كانــت معرفــةً لا تنصــرف، وإن صُــغرَت؛ وأمــا (غُدَيــّةَ) و(بكَــيرةَ) ف":المــاردي
  .لأنَّ علامةَ التأنيث المانعةَ لها من الانصراف باقيةٌ فيها غَير مفارقةٍ لها

وكــان دُريَــوِد يجيـــزُ صَــرفها وهـــي معرفــةٌ إذا صُــغرَت، قِياســـاً علــى (سَـــحَر)، 
لفـظُ البنـاء الـذي   وذلك غَلَطٌ منه، وإنما صَرفته في تصغِيره وهو معرفةٌ لأنه قـَد تَغـير

  .)١("كانَ فيه مَعدُولاً، كما كانَ ذلك في (عُمر) و(زفُر) و(قثُم) إذا صَغر�ا
  صرف نحو(حذامِ) و(قطامِ) حالَ التنكير -٤٥

مـــــا كــــــان علـــــى وزن (فَعــــــال) علمـــــاً لمؤنــــــث نحو(حـــــذامِ) و(قَطــــــامِ) فــــــإن 
ت حـــذامِ) (هـــذه حـــذامِ) و(رأيـــ :الحجـــازيين يبنونـــه علـــى الكســـر مطلقـــاً، فيقولـــون

، وذكـر أبـو بكـر )٢(و(مررت بحذامِ)، وبنو تميم يعربونه إعرابَ الممنـوعِ مـن الصـرف
"إنْ نكــرت :المــاردي أنــه إذا نكــرت هــذه الأسمــاء فإ�ــا تصــرف، قــال في (الترشــيح)

شــيئاً مـــن هــذه صـــرفته؛ لأنـــه إنمــا عُـــدلَ حــالَ التعريـــف، فـــإذا زال عنــه ثقـــلُ العـــدل 
، وهـو في هـذا موافـق لظـاهر كـلام )٣(وحـذامٌ أخـرى)"(هـذه حـذامُ  :صَرفتَ، تقول

"وإذا كان جميع هذه نكـرة انصـرف، كمـا ينصـرف (عمـر) في :سيبويه، حيث يقول
  .)٤(النكرة؛ لأن ذا لا يجيء معدولاً عن نكرة"

  العلم المؤنث بلا علامة -٤٦
يرى أبو بكر الماردي أن الاسم المؤنث بلا علامة القيـاس فيـه الصـرف إذا  

"مـــا لا :عرفــة، ســواء أكــان رباعيــاً أم ثلاثيـــاً ســاكنَ الوســط أو محركــه، يقــولكــان م
علامة فيه فبعض النحويين يجريه مجرى ما فيه الهاء، فلا يصرفه معرفةً، قلَت حروفهُ 

                                                 

، شـرح ابـن النـاظم ١/٢٢٧الكتـاب  :، وانظـر٣/١٣٣٦، ونقله أبو حيان في الارتشـاف ٥٥الترشيح   )١(

 .٣٤٥-٢/٣٤٢، التصريح ٤٦٦

، التصـــــــريح ١٠٠، مـــــــا ينصـــــــرف ٢/٨٩، الأصـــــــول ٣/٣٧٣، المقتضـــــــب ٣/٢٧٧الكتـــــــاب  :انظـــــــر  )٢(

٢/٢٢٥. 

 .٢/٨٧١الارتشاف   )٣(

 .٢/٩٠،الأصول ٣/٣٧٤المقتضب  :، وانظر٣/٢٧٩الكتاب   )٤(
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أو كثــرت، ويصــرفه في النكــرة، وهــو القيــاس، وبعضــهم يتوســط هــذا المــذهب، فمــا  
(قَــدَم) اســم امــرأة، أو(ضِــلَع)، أو كــان مــن هــذا الضــرب ثلاثيــاً محــرك الوســط نحــو 

رباعياً فما فوقه نحو (زينب) و(سـعاد) لم يصـرفه في المعرفـة، وصـرفه في النكـرة، ومـا  
كـــان مـــن هـــذا ثلاثيـــاً ســـاكن الوســـط يصـــرفه في كـــل حـــال، نحـــو (هِنـــد) و(دَعْـــد) 

  .)١(و(جمُْل)"
  منع (إبل) و(غنم) من الصرف إذا سمي بهما رجل -٤٧

م جمــع نحــو (إبــِلٍ) و(غَــنَمٍ) فــيرى ســيبويه أنــه يمنــع مــن إذا سمــي الرجــل باســ
"وأمـا مـا كـان اسمـاً لجمـع مؤنـث :الصرف؛ لأنه مؤنثٌ، تأنيثه كتأنيث الواحـد، قـال

لم يكن له واحد فتأنيثه كتأنيث الواحد، لا تصرفه اسم رجل، نحو (إبِل) و(غَنَم)؛ 
–جــوز صــرفه، وقــال ، ولم يــرتض هــذا أبــو بكــر المــاردي، ف)٢(لأنــه لــيس لــه واحــد"

:"ولا أدري ما هذا، ولو كان تأنيثه تأنيث الواحد لوجب -معقباً على كلام سيبويه
  .)٣(صرفه؛ لأنه ثلاثي، كرجل سميته بـ(قَدَم) اسم امرأة"

  نصب الفعل المضارع بعد الفاء في جواب ما سوى فعل الأمر -٤٨
نحو (اضرب  ينصب الفعل المضارع بعد الفاء إذا وقعت جواباً لفعل أمر،

، )٥(، فإن دل على الأمر بخبر أو اسم فعل، فأجازه الكسائي)٤(زيداً فيستقيم)
، )٦(وجوزه ابن جني فيما كان مشتقاً من المصدر، نحو(نزال)، وتبعه ابن عصفور

وقد اختار أبو بكر الماردي موافقة الكسائي ونصب الفعل بعد هذه الأمور، 
مر، فيكون جواباً مثله، وذلك (حسبُك) "في كلامهم أسماء فيها معنى الأ:قال

(شرعُك فتتكلم) و(حسبك فتفهم) و(كفيك  :و(شرعُك) و(كَفْيُك)، تقول
فتنام)، وإن شئتَ رفعت على القطع، وكذا (رُويدَ) و(صه) و(مَه) و(عَليك) 

                                                 

، الأصـــــول ٣/٣٥٠، المقتضـــــب ٤٩، مـــــا ينصـــــرف ٣/٢٤٠الكتـــــاب  :انظـــــر، و ٢/٨٧٨الارتشـــــاف   )١(

 .٢/٣٣١، التصريح ٣/٢٥٣، الأشموني ٣/١٤٩١، شرح الكافية الشافية ٢/٨٤

 .أ ٤/١٠٥شرحه للسيرافي  :،  وانظر٣/٢٤٠الكتاب   )٢(

 .٣٤٨، ٣/٣٢٠المقتضب  :، وانظر٢/٨٨٢ الارتشاف  )٣(

، الهمـــــــع ٣/٣١٢، الأشمـــــــوني ٢/١٤٨، شـــــــرح الجمـــــــل ٢/١٤، المقتضـــــــب ٣/٣٤الكتـــــــاب  :انظـــــــر  )٤(

٤/١١٨. 

 .٣/٣١٢، الأشموني ٤/٤١، شرح التسهيل ٢٣١، التسهيل ٢/٨٧٣ج ٢شرح الكافية ق :انظر  )٥(

 .٤/١١٩، الهمع ٤/٤١هيل ، شرح التس٢/٨٧٣ج ٢، شرح الكافية ق٢/١٥٠شرح الجمل  :انظر  )٦(
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و(دونكَ) و(طال بقاؤك فتسر)، ويجوز رفعه عطفاً على موضع (طال)؛ لأنه في 
)" :القطع معنى مرفوع، أو على   .)١((لا نزال بخيرٍ فتسرُّ

ولعل ابن مالك وابنه لم يطلعا على رأي أبي بكر الماردي هنا، فقد حكما 
  .)٢(على أن الكسائي لم يوافقه في رأيه في النصب هنا أحد

  الاستفهام بـ (هلا) و(لولا) -٤٩
ينصـــب الفعـــل المضـــارع بعـــد الفـــاء في جـــواب (هـــلا) و(لـــولا)، وقـــد جـــوز 

دخولهما في حروف الاستفهام، واستدرك عليه أبو بكـر المـاردي ذلـك، فمـع دُريَود 
تجـــويزه وجـــود معـــنى الاســـتفهام فيهمـــا، إلا أن معـــنى التخضـــيض والعـــرض أوضـــح 

"وقـــد أدخـــل دُرَيـــود (لـــولا) و(هـــلا) في حـــروف الاســـتفهام، وأبـــين في :فيهمـــا، قـــال
موجــود؛ لأنــك  معناهــا أن يكــون للعــرض أو التحضــيض، ومعــنى الاســتفهام فيهمــا

M  Ç  Æ  Å  Ä :(هلا قمت) فمعناه لم تركـت القيـام ؟، قـال تعـالى :إذا قلت

É    ÈL
هـذا يـدل علـى معـنى (لمَ نـزلَ عَليـه  :، أي هَلا، وقال أبو إسـحاق)٣(

، فهـذا )٤(متفرقاً)، فأعلموا لم ذلك، أي ليثبت في قلب النبي صلى االله عليه وسلم
  .)٥(تصحيح ما ذهب إليه دُريَوِد"

  بقاء حرف العلة من الفعل المضارع المعتل المجزوم -٥٠
إذا دخــل الجــازم علــى الفعــل المضــارع المعتــل الآخــر حــذف آخــره، نحــو (لم 
يغـزُ) و(لم يخـشَ) و(لم يـرمِ)، وقــد منـع سـيبويه وجمهـور النحــويين بقاءَهـا مـع الجــازم 

ا الفـــراء لـــبعض ، وجـــوز الفـــراء وغـــيره بقاءهـــا في الكـــلام، ونســـبه)٦(إلا في الضـــرورة
"ورأيــت :، ووافــق أبــو بكــر المــاردي ســيبويه والجمهــور، فمنــع بقاءهــا، قــال)٧(العــرب

                                                 

 .٤/١٦٦٩الارتشاف   )١(

 .٣/٣١٢، الأشموني ٤/٤١، شرح التسهيل ٣/١٥٥٣شرح الكافية الشافية  :انظر  )٢(

 .٣٢سورة الفرقان، الآية   )٣(

 .٤/٦٦معاني القرآن وإعرابه للزجاج  :انظر  )٤(

 .٤/١٦٧٢الارتشاف   )٥(

، تحصـــيل ١/٢٠٥، الشـــعر ٤٠٧، الجمـــل ٣/٥٠، إعـــراب القـــرآن للنحـــاس ٣/٣١٦الكتـــاب  :انظـــر  )٦(

 .١/٥٥، شرح التسهيل ٣٩٠، ٧١عين الذهب 

، ٢/١٨٧،٥٦٤، شــرح الجمــل ٣٩٢، الحلــل ٤٠٦، الجمــل ٢/١٨٧، ١/١٦١معــاني القــرآن  :انظــر  )١(

 .١/٢٠٨التذييل  ،٢/٨٤٨الارتشاف 
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، واحــتج )١((لم يخشــى) و(لم يســعى)، بإثبــات الألــف :ابــن الأنبــاري يجيــز أن تقــول
بإثبــــــات الألــــــف، وهــــــذا لا يجــــــوزُ  )٢(تخَــَــــفْ دَركًَــــــا وَلاَ تخَْشَــــــى} {لاَ :بقـــــراءة حمــــــزة

  .)٣(عندنا"
  

أبــو علــي الفارســي وغــيره قــراءة حمــزة علــى إشــباع الفــتح فانقلــب  وقــد حمــل
MX  WL :ألفا؛ً لأنه مما يكثر في الفواصل في الآيات، نحو قوله تعالى

، ومنـع حملـه )٤(
  .)٥(على بقاء الألف مع الجازم؛ لأنه لا يجوز إلا في الضرورة

  
  تسكين لام الطلب بعد (ثم) -٥١

M  I    H  G  F:لـــب، نحـــو قولـــه تعـــالىمـــن جـــوازم الفعـــل المضـــارع لامُ الط

JL
ــــواو أو الفــــاء أو )٧(، وحركتهــــا الكســــرُ )٦( ــــت ال ، ويجــــوزُ تســــكينها إذا وليَ

، وجعلـــه أبـــو بكـــر )٩(إن تســـكينها مـــع (ثم) قليـــل :، وقــال بعـــض النحـــويين)٨((ثم)
Mä  ãL  :المــــاردي خاصــــاً بالضــــرورة، ورد قــــراءة مــــن قــــرأ

، بســــكون )١٠(

                                                 

 .٢/١٨٨،٥٦٤، شرح الجمل ٧٨شرح القصائد السبع  :انظر  )٢(

 .٦/٢٤٥، البحر المحيط ٢/٧٠٠، الإقناع ٤٢١السبعة  :وانظر ،٧٧سورة طه، الآية   )٣(

 .٢/٨٤٨الارتشاف   )٤(

 .٦٧سورة الأحزاب، الآية   )٥(

، إعـراب القـراءات السـبع ٥/٢٣٩، الحجـة ١/١٦٢معاني القرآن  :وجوز فيها الفراء ذلك أيضاً، انظر  )٦(

 .١/٢٠٩، التذييل ٢/٢٤٥، البحر المحيط ٢٤٥، الحجة له ٢/٤٦لابن خالويه 

 .٧سورة الطلاق، الآية   )٧(

 .٤/٣٠٧، الهمع ٤/٥٨، شرح التسهيل ٩٩٨/ ٢ج ٢شرح الكافية ق :انظر  )٨(

، شــــرح التســــهيل ٩٩٨/ ٢ج ٢، شــــرح الكافيــــة ق٢/٢٢٤، معــــاني القــــرآن ٤/١٥١الكتــــاب  :انظــــر  )٩(

 .٣/٩٤٧، شفاء العليل ٤/٥٨

"ولــــيس :، وقــــد رده الأشمــــوني فقــــال٤/٥٩، شــــرح التســــهيل ٣/١٥٦٧شــــرح الكافيــــة الشــــافية  :انظــــر  )١٠(

 .٤/٤بضعيف بعد (ثم)، ولا قليل، ولا ضرورة، خلافاً لمن زعم ذلك"، شرح الأشموني 

 .١٥سورة الحج، آية   )١(



  
  

 

} ٧١٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

"وإســكا�ا مــع (ثم) في ضــرورة الشــعر، ولا يجــوزُ في :شــيح)، فقــال في (التر )١(الــلام
؛ لأنـه )٣(، بسـكون الـلام)٢(Mä  ãL   :الكلام، وإن كـان حمـزة قـد قـرأ

  .)٤(لم يكن له علمٌ بالعَربَية"
ـــة هـــذه القـــراءة المـــبردَ وابـــنَ النحـــاس  وقـــد تـــابع أبـــو بكـــر المـــاردي في تخطئ

فقــــط وهــــم غريــــب، فهــــي قــــراءة  ، ونســــبة المــــاردي هــــذه القــــراءة لحمــــزة)٥(وغيرهمــــا
الجمهـــــور، وقــــــال أبــــــو حيــــــان بعــــــد نقلــــــه بعــــــض آراء العلمــــــاء في تضــــــعيف هــــــذه 

"... وهذا كله لا ينبغي أن يقال، لأن ما قرأ به جمهور القـراء في السـبعة لا :القراءة
  .)٦(يرد، ولا يوصف بضعيف ولا قليل"

تأييــده علــى أن أبــا بكــر المــاردي نقــل بعــد ذلــك عــن أبي إســحاق الزجــاج 
  .)٧("القراءةُ بالتسكين مع (ثم) كثيرة"":... وقال أبو إسحاق":لهذه القراءة، فقال

  حرفية (مَهْما) -٥٢
:  M:مــن أدوات الشــرط الجازمــة للفعــل المضــارع (مَهْمــا)، نحــو قولــه تعــالى

E  D  C  B  A  @   ?  >   =  <  ;L
، وهـــــــــي اســـــــــم عنـــــــــد جمهـــــــــور )٨(

إ�ــا تــرد  :، وقــال أبــو بكــر المــاردي)٩(يهــا في (بــه)النحــويين، بــدليل عــود الضــمير إل
  :، مستدلين بقول زهير)١(، وتبعه السهيلي وابن يسعون)١٠(حرفاً 

                                                 

حمــزة والكســائي وعاصــم، وكــذا ابــن كثــير ونــافع في روايــة عنــه، وقــرأ أبــو عمــرو  :وقــد قــرأ �ــا الكوفيــون  )٢(

، الكشــف ٢/٧٠٥، الإقنــاع ٤٣٤الســبعة  :رى بكســر الــلام، انظــروابــن عــامر ونــافع في الروايــة الأخــ

٣/١١٦. 

 .١٥سورة الحج، آية   )٢(

معـــاني  :ليســـت هـــذه القـــراءة خاصـــة بحمـــزة، بـــل هـــي قـــراءة الجمهـــور، كمـــا تقـــدم، وانظـــر في توجيههـــا  )٣(

، الموضــح ٢/١١٧، الكشــف ٢٥٢، الحجــة لابــن خالويــه ٥/٢٦٩، الحجــة للفارســي ٢/٢٢٤القــرآن 

٢/٨٧٤.  

، والســـــيوطي في الهمـــــع ٤/١٨٥٥، ونقـــــل هـــــذا الـــــرأي عنـــــه أبـــــو حيـــــان في الارتشـــــاف ٤٩الترشـــــيح   )٤(

٤/٣٠٨.  

  .،٩/٢٤، شرح المفصل ٩٥، ٣/٩٠، إعراب القرآن للنحاس ٢/١٣٤المقتضب  :انظر  )٦(

 .٤/٣٠٨الهمع  :ب، وانظر٥/١٣٤التذييل   )٧(

 .٣/٤١٧ :، وانظر أيضاً ٣/٤٢٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج  :، وانظر٥٠الترشيح   )٧(

  .١٣٢سورة الأعراف، الآية   )٩(

 .٤٣٥، المغني ٤/١٨٦٣، الارتشاف ٤/٦٨، شرح التسهيل ٢/٩٠٦ج  ١شرح الكافية ق :انظر  )١(

 .٤/٣١٩،  الهمع ٦١٢، الجنى الداني ٤/١٨٦٣الارتشاف  :انظر  )٢(



  
  

 

} ٧١٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

  )٢(ومَهْما تكُنْ عندَ امرئٍ من خَليقةٍ    وإنْ خالها تخفى عَلى الناسِ تعُلَمِ 
رده ، و )٣(فهي هنا حرف بمعنى (إنْ)، بدليل أنه لا محل لهـا مـن الإعـراب هنـا :قالوا

  .)٤(الجمهور بأ�ا هنا خبر (تَكُنْ) و(خَليقَة) اسمها
بعــد –وممــا يناســب الحــديث في هــذه المســألة يقــول أبــو حيــان في (التــذييل) 

(ومَهمــا  ::"وقــد وقــع لــبعض الأدبــاء النــبلاء في مكاتبــة قولــه-عرضــه لهــذه المســألة
شَـــكَكتُ في شَـــيء فلســـتُ أشـــكُّ في محبتـــك)، وغلطـــه في ذلـــك صـــاحب كتـــاب 
(الترشــيح) مــن حيــث اســتعمل (مهمــا) غــير عائــد عليهــا ضــمير ولا معمولــة لعامــل 

ــــأخر عنهــــا مفــــرغ لهــــا، قــــال ومهمــــا شــــككت فيــــه مــــن  :والصــــواب أن يقــــول :مت
  .)٥(شيء"

  
  رفع الاسم بعد (إنْ) الشرطيةِ بعاملٍ مضمرٍ  - ٥٣

إذا وقع بعد (إنْ) الشرطية اسم بعده فعلٌ عاملٌ في ضميره أو ملابسه، 
إنْ زيداً أكرمته يكرمك)، فإنه ينصبُ بإضمار فعلٍ دل عليه ما بعده، وقد نحو (

، ووافقه أبو علي الفارسي وأبو بكر )٦(جوز المبرد رفعه على تقدير فعل مضمر
"(إنْ زيداً ضَربَته) نصبتَ بإضمار فعل، :، قال أبو بكر الماردي)٧(الماردي وغيرهما

لٍ لم يسم فاعله من لفظ ما بعده، كأنك وإنْ رفعته بإضمار (كانَ) أو بإضمار فع

                                                                                                                     

 .٦١١، الجنى الداني ٤٣٥، المغني ٤/١٨٦٣الارتشاف  :انظر  )٣(

ـــه ا  )٤( شـــرح القصـــائد الســـبع  :، مـــن معلقتـــه المشـــهورة، وهـــو في٢٤لبيـــت لـــزهير بـــن أبي ســـلمى في ديوان

 ، ٤٣٥، المغـــــني ٦١٢، الجـــــنى الـــــداني ٤/١٨٦٣، الارتشـــــاف ٢/٥١٧، أمـــــالي ابـــــن الشـــــجري ٢٨٩

، الـدرر ٥/٣٢٧، شـرح أبياتـه ٧٣٨/ ٢، شرح شواهد المغني ٣١٩، ٤/٢١٦، الهمع ٤/١٠الأشموني 

٥/٧٢، ٤/١٨٤. 

 .٤/٣١٩، الهمع ٤٣٥ب، المغني ٥/١٤٢التذييل  :انظر  )٥(

 .٥/٣٢٧، شرح أبيات المغني ٤/٣١٩، الهمع ٤٣٥المغني  :انظر  )٦(

 .ب٥/١٤٢التذييل   )٧(

 .٢/٧٧المقتضب  :انظر  )٦(
، الهمــــــع ٤/٢١٧٢، الارتشــــــاف ٢/٨٥٠، شـــــرح ألفيــــــة ابــــــن معـــــط ٢/٤٩١كتــــــاب الشــــــعر   :انظـــــر  )٧(

٥/١٥٩.  



  
  

 

} ٧١٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

، وكان ابن العريف ينكر هذا )١((إن ضُربَ ضَربته)، هذا قول أبي العباس :قلت
  .)٣(، وذلك غلط منه")٢(ويدفعه

وقد رجح ابن مالك جواز الرفع، وجعله بإضمار فعل مطاوع للفعل 
لمصنف منعه "وهذا الذي قرره ا:، ورد أبو حيان قول ابن مالك، فقال)٤(الظاهر

، )٥(أصحابنا، فلا يجيزون (إنْ الإناءُ كَسَرته فاغرمُه)، على تقدير (إنْ كُسِرَ الإناءُ)"
  .)٦(وحكم على ما استدل به ابن مالك بالشذوذ

  حذف اللام من جواب (لولا) الماضي المثبت -٥٤
يكـــون جـــواب (لـــولا) الامتناعيـــة فِعـــلاً ماضـــياً مثبتـــاً مقرونـــاً بـــاللام، قـــال 

Mg  f   e  d   c  b  a  `  _L :تعــــالى
، وحــــذف )٧(

، )٨(اللام مخصوص عند بعض النحويين بالضرورة، كما هو رأي ابن عصفور وغيره
(لـولا زيـد قمـت  :"فـإن قلـت:وقد أجاز أبو بكر المـاردي حـذفها في الكـلام، فقـال

  :جاز، وأكثر ما يأتي هذا في الشعر، كما قال ابن مقبل -بغير لام-إليك) 
  )٩(الحياءُ وباقي الدينِ عِبتُكُمالولا 

، ثم نقـل عـن دريـود أنـه سـوى بـين حـذف الـلام )١(أراد (لعبتكما)، فحذف اللام"
  ، وقــد وافــق بعــض النحــويين المــاردي في هــذا، فجــوزوا )٢(وإثبا�ــا في (لــو) و(لــولا)

  .)٣(حذف اللام بقلة

                                                 
  .تقدم يعني المبرد، كما  )١(
  .في المطبوعتين من الارتشاف (ويرفعه) ولعل الصواب ما أثبت، فإن الرفع ليس له مناسبة هنا  )٢(
  .أيضاً  ٢/١٥٩، وانظر رأي ابن العريف في الهمع ٤/٢١٧٢ارتشاف الضرب   )٣(
  .٥/١٥٩، الهمع ٢/١٤٠شرح التسهيل  :انظر  )٤(
  .٣١٥-٤/٣١٣التذييل   )٥(
  .٥/١٥٩، الهمع ٢/٧٦٠رح المقدمة الجزولية ش :المرجع السابق، وانظر  )٦(
  .١٤سورة النور، الآية   )٧(
ـــاني  :انظـــر  )٨( ، الهمـــع ٣/٢٢٣، المســـاعد ٥٩٨، الجـــنى الـــداني ٢/٤٤٢، شـــرح الجمـــل ٣١٥رصـــف المب

٤/٣٥٢. 
وتمــــام  ،،١/٤٦٢، وفي الشــــعر والشـــعراء ٧٦البيـــت مـــن البســــيط مـــن قصــــيدة لابـــن مقبــــل في ديوانـــه   )٩(

  ببعضِ ما فِيكُما إذْ عِبتُما عوَريِ           ...   ..................   :        البيت
  ماذا تعَيبان مِني يا ابنتي عُصَرِ        واستَهزأتْ ترُِ�ا مِني فقلتُ لها       :وقبله

، ١٠/٤، تفسير القرطبي ٥٠، شواهد الكشاف ٢/٣١٠، الكشاف ١/٣٤٦مجاز القرآن  :وانظر البيت في
، الدرر اللوامع ٤/٣٥٢، همع الهوامع ١٣٦، المقرب ٣١٦، رصف المباني ٥/٤٣١ط البحر المحي

٥/١٠٤.  



  
  

 

} ٧١٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

  
  نعت العدد -٥٥

اً نحـو (عنـدي عشـرون رجـلاً إذا نعتَ العدد وكان النعت جمعـاً مـذكراً سـالم
صالحون) فلا يجوز فيه هنا إلا الرفع حملاً على العدد المرفوع، فإن كان جمعَ تكسيرٍ 

(عنـدي عشـرون  :جاز رفعه هنا حملاً على العدد ونصبه حملاً على التمييـز، فتقـول
"(عنـدي عشـرون رجـلاً صـالحين) :، قال أبـو بكـر المـاردي)٤(رجلاً كرامٌ) أو(كراماً)

(عشــرون درهمــاً  :يجــوز إلا في قــولٍ، فــإذا وصــفتَ بجمــع التكســير جــاز أن تقــوللا 
  .)٥(جياداً)"

  
  العطف على (كم) الخبرية بـ(لا) -٥٦

(كم رجلٍ أتـاني، لا رجـلٌ  :يجوز العطف على (كم) الخبرية بـ(لا)، فتقول
 ، وقــد جــوز هــذا أبــو بكــر)٦(ولا رجُــلان) و(كــم فــرسٍ ركبــت لا فرســاً ولا فَـرَســين)

(كم رجلٍ  :الماردي، لكنه جعل الأحسن عد (لا ثلاثة) ونحوها نعتاً لـ(كم)، فقال
(ثلاثــة) معطوفــة علــى (كــم) عنــد بعضــهم، والأحســن  :جــاءك لا ثلاثــةٍ ولا أربعــةٍ)

  .)٧(أن يكون (لا ثلاثةٍ ولا أربعةٍ) من نعت (كم)
  
  

  وزن (فُـعَلى) من المقصور -٥٧

                                                                                                                     

  .٤/١٩٠٥، ونقله عنه أبو حيان في الارتشاف ٤١الترشيح   )١(

 .٥٩٨، الجنى الداني ٤/١٩٠٥الارتشاف  :انظر  )٢(

 .٤/٣٥٢، الهمع ٣/٢٢٣، المساعد ٥٩٨، الجنى الداني ٣١٦رصف المباني  :انظر  )٣(

 .٢/٧٤٣، الارتشاف ٢/٥١٧شرح اللمع لابن برهان  :انظر   )٤(

 .٢/٧٤٣الارتشاف   )٥(

 .٣/٦٥، المقتضب ٢/١٦٨الكتاب  :انظر  )٦(

 .٢/٧٨٣الارتشاف  :انظر  )٧(



  
  

 

} ٧١٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

في المؤنـث المقصـور (فُـعَلـى)، ومثـل لـه عد ابن مالك من الأوزان المشـهورة 
إنـه مـن الأوزان القليلـة  :، وقد استدرك عليه الشاطبي وغيره ذلك، وقـالوا)١(بـ(أرَُبى)
، بل نقل الشاطبي عن أبي بكر الماردي أنه عده من الشاذ، قال الشاطبي )٢(النادرة

ف المقصـورة، "نصَّ على أنه يـأتي بالأشـهر مـن أبنيـة الألـ:مستدركاً  على ابن مالك
وقــد وجــدنا مــن هــذه الأبنيــة مــا لــيس بمشــهور ولا كثــير، فمنهــا (أرَُبى)، فهــو قليــل 

وقــد شــذ مــن (فُـعَلــى) ثلاثــة أحــرف أتــت مقصــورة،  :نــادر، قــال أبــو بكــر خطــاب
، ولم يحـك غـير )٣(وهي (الأرَُبى) للداهية و(شُـعَبى) اسـم بلـد و(أدَُمـى) اسـم موضـع

قــــال غــــيره، حــــين جعلــــوا (فُـعَلــــى) مــــن الأبنيــــة  هــــذه الثلاثــــة الأحــــرف، ونحــــو هــــذا
، وزاد )٥(، ولم يــذكر ســيبويه وابــن قتيبــة وغيرهمــا إلا هــذه الثلاثــة)٤(المختصــة بالمــد"

  .)٦(غيرهم أمثلة قليلة أخرى
  

  النسب إلى تصغير (أسود) ونحوه -٥٨
) حـذفت اليـاء الثانيـة المتحركـة ، قـال أبـو )٧(إذا نسبت إلى (أسيِّد) و(حمـيرِّ

"فـــإذا صَـــغرتَ (أسْـــودَ) و(عُقابـــاً) و(قَضِـــيباً) و(حمِـــاراً) :المـــاردي في (الترشـــيح) بكـــر
) بيـاءٍ مشـددة مكسـورة، فـإذا نسـبت  :قلت (أسُيِّد) و(عُقيِّـب) و(قُضَـيِّب) و(حمُـَيرِّ

(أُسَـيْدِي) و(قُضَـيبيِ)  :إلى هذا حذفتَ الياء المتحركة التي تلي آخر الاسـم، فقلـت
تمـــيم قبيلـــة تســـمى (أُسَـــيِّد)، كأنـــه تصـــغير (أســـود)، ونســـبت  بيـــاء ســـاكنة، وفي بـــني

                                                 

 :الداهية، انظـر :، والأُربى٤/٩٨، شرح الأشموني ٥/٧، توضيح المقاصد ٥٣٦شرح ابن الناظم  :انظر  )١(

 .٧٥القاموس المحيط (أرب) 

 .،٢/٤٩٣، التصريح ٦/٣٨٩المقاصد الشافية  :انظر  )٢(

 .١٥/٢٠٠المخصص  :انظر  )٣(

 .٢/٤٩٣، وقد نقل ذلك عن خطاب أيضاً الأزهري في التصريح ٦/٣٨٩المقاصد الشافية   )٤(

 .٣١١، التكملة ٥٩٣٤، أدب الكاتب ٤/٢٥٦الكتاب  :انظر  )٥(

 .٢/٣٣٠، الاقتضاب ١٥/٢٠٠المخصص  :انظر  )٦(

 .٦/١٦٠، الهمع ٢/٦١١، الارتشاف ٤/١٩٤٨، شرح الكافية الشافية ٣/٣٧٠كتاب ال :انظر  )٧(



  
  

 

} ٧١٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

"حـذفت :، وقـد علـل سـيبويه الحـذف، فقـال)١(العرب إليهـا (أُسـيْدي) بـالتخفيف"
المتحركة لتقارب الياءات مع الكسرة التي في الياء والتي في آخر الاسم، فلما كثرت 

  .)٢(فحذفوا"الياءات وتقاربت وتوالت الكسرات التي في الياء استثقلوا؛ 
  

  النسب إلى حمراء -٥٩
همــزة التأنيـــث بعــد الألـــف الزائـــدة تقلــب عنـــد النســب واواً، نحـــو قـــولهم في 

، وقــــد )٤(، ولا يجــــوز بقاؤهــــا همــــزة)٣((حمــــراوي) و(صــــفراوي) :(حمــــراء) و(صــــفراء)
 :حكـــى أبـــو حـــاتم السجســـتاني عـــن قليـــل مـــن العـــرب أ�ـــم يبقو�ـــا همـــزة، فيقولـــون

، )٥(فتقــــر الهمــــزة مــــن غــــير قلــــب تشــــبيهاً بــــألف (كســــاء) (حمرائــــي) و(صــــفرائي)،
"وذلـــك قليـــل رديء، نقلـــه أبـــو حـــاتم في كتـــاب :وضـــعفه أبـــو بكـــر المـــاردي، فقـــال

  .)٦((التذكير والتأنيث)"
  

  النسب إلى اسم الجمع واسم الجنس -٦٠
إذا نســبت إلى الجمــع فإنــه يــرد إلى مفــرده ثم تنســب إليــه، فتقــول في النســبة 

(مســجدي) و(قبلــي) و(فرضــي)، بردهــا إلى  :(قبائــل) و(فــرائض)إلى (مســاجد) و
  .)٧(مفردا�ا، ثم تنسب إلى المفرد

فــإن كانــت الكلمــة اســمَ جمــع نحــو (رهــط) و(صــحب) نســبت إليهــا علــى 
(رهطــي) و(صــحبي)، وكــذلك اســم الجــنس نحــو (تمــر) و(شــجر)،  :لفظهــا، فتقــول

                                                 

، كمـا نقـل الفقـرة الأولى ٣/٣٦٣المسـاعد ب، ونقل الفقرة الثانية منـه ابـن عقيـل في  ٥/٢٥٥التذييل   )١(

"قــال صــاحب الترشــيح"، وقــال :، وقــد قــال الســيوطي قبلــه١/٨٩منــه الســيوطي في الأشــباه والنظــائر 

 .و ابن الطراوة"، وليس بصحيح بل هو خطاب، بدليل تصريح أبي حيان به"ه:المحقق

 .٣/٣٧٠الكتاب   )٢(

 .٢/٥٤، شرح الشافية ٢/٣٢٠، شرح الجمل ١٤٩، ٣/٦٦، المقتضب ٣/٣٤٩الكتاب  :انظر  )٣(

 .٥/١٥٥، شرح المفصل ٤٤١المقرب  :انظر  )٤(

 .٦/١٦١الهمع  ،٣/٣٥٨، المساعد ٢/٦٠٨الارتشاف  :، ونقله عنه في٣٧المذكر والمؤنث  :انظر  )٥(

: (في التشـــــريح)، ٢/١٩٤(في التوشـــــيح) وفي النســـــخة القديمـــــة  :، ووقـــــع فيـــــه٦/١٦١الهمـــــع  :انظـــــر  )٦(

 .٣٤٥، ٧/٣٤٤ :وكلاهما تحريف، وانظر فهارس الهمع

 .٤/١٩٩، شرح الأشموني ٢/٤٥١، شرح الجمل ٣/٧١، الأصول ٣/٣٧٨الكتاب  :انظر  )٧(



  
  

 

} ٧١٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

يحتمـل هـذا أن يكـون  :، وقد يـرد علـى هـذا أن يقـال)١((تمري) و(شجري) :فتقول
(مكــي) نســبة  :منســوباً إلى مفــرده، وهــو (تمــرة) و(شــجرة) بحــذف التــاء، كمــا تقــول

إلى (مكة)، وقد أجاب عن هذا أبو بكر المـاردي بـأن الأمـر لـيس كـذلك، بـل هـو 
(شَــعيري)، فلــو كــان  :منســوب إلى الجماعــة، والــدليل علــى ذلــك قــولهم في (شَــعير)

(شَــعَري)؛ لأن شــعيرة (فَعيلــة) وقيــاس (فَعِيلــة) (فَـعَلــي)،   :مــردوداً إلى الواحــد لقــالوا
"وهـو اسـتدلال :، قـال الشـاطبي)٢(كفرضي في فريضة، وقَـبَلي في قبيلـة، ونحـو ذلـك

  .)٣(صحيح"
  النسب إلى (شفة) -٦١

 :إحـداهما :إذا كـان الاسـم ثلاثيـاً محـذوفَ الـلام صـحيح العـين فلـه حـالان
(أبـــوي)  :د في النسَـــب، نحـــو(أبٍ) و(أخ)، تقـــولأن يجـــبر في التثنيـــة بـــرد لامـــه فـــترُ 

الـرد وعدمـه، فتقـول في النسـب  :و(أخوي)، فإن لم يجبر الاسم بردها ففيه وجهـان
، ومثلهــا (شـــفة) في )٤((يـــدَوي) و(غــدَوي) و(يــدِي) و(غـــدِي) :إلى (يــدٍ) و(غــدٍ)

ه إلا ، فيما لم يذكر العكبري وغير )٥(قول أبي بكر الماردي، فقد ذكر فيها الوجهين
  .)٦((شفهي) :الرد، فتقول

ــــــول ســــــيبويه وجمهــــــور النحــــــويين ــــــوجهين هــــــو ق ــــــال ابــــــن )٧(وجــــــواز ال ، ق
إنــه لم يســمع إلا (شــفهي) بــالرد لا يــدفع مــا قلنــاه، إن  :"وقــول ابــن الخبــاز:هشــام

  .)٨(سلمناه، فإن المسألة قياسية لا سماعية"
  النسب إلى صَعِق -٦٢

                                                 

 .٣/٣٥٨، المساعد ٢/٦٢٩، الارتشاف ٤٥١، المقرب ٥٧١لناظم شرح ابن ا :انظر  )١(

 .٢/٦٠٩، التصريح ٧/٥٧٩المقاصد الشافية  :انظر  )٢(

 .٧/٥٧٩المقاصد الشافية   )٣(

 .٢/٦٤، شرح الشافية ٣/٣٧١، المساعد ٣/٧٦، الأصول ٣/٣٥٩الكتاب  :انظر  )٤(

المــــاوردي)، وهــــو تصــــحيف ب، ووقــــع فيــــه (خطــــاب ٥/٢٦٠، التــــذييل ٢/٦٢٢الارتشــــاف  :انظــــر  )٥(

 .واضح

 .ب٥/٢٦٠، التذييل ٢/٦٢٢، الارتشاف ٢/١٥٣اللباب  :انظر  )٦(

، شــــرح ٥-٦/٣، شــــرح المفصــــل ١٤٩، التكملــــة ٣/٧٦، الأصــــول ٣٥٨-٣/٣٥٧الكتــــاب  :انظــــر  )٧(

 .٦/١٦٧، الهمع ٤/١٩٥٤، شرح الكافية الشافية ٦٥-٢/٦٣الشافية 

 .٢/٦٠٤التصريح   )٨(



  
  

 

} ٧٢٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

 علـى (فَعـِل) أو (فعُـِل) أو (فِعـِل)، إذا كانت الكلمة ثلاثية مكسورة العين
(نمَــَري)  :نحــو (نمَِــر) و(دُئــل) و(إبِــل)، فإنــه عنــد النســب إليهــا تفــتح عينهــا، فتقــول

  .)١(و(دُؤَلي) و(إبلَي)
(صَـــعِق) فينســـب إليـــه علـــى (صَـــعَقي)، وقـــد سمـــع عـــن  :ومـــن ذلـــك قـــولهم

فــتح العــين، كمــا (صِــعِق)، فعنــد النســب إليــه ت :العــرب إتبــاع الصــاد للعــين، فقــالوا
(صِـــعَقي)، وإن شـــئت أعـــدت الصـــاد إلى الفـــتح لـــزوال  :تفعـــل في (إبلَـــي)، فتقـــول

 :(صَــــــعَقي)، وسمـــــــع فيـــــــه أيضــــــاً تـــــــرك الكســــــر بحالـــــــه، فتقـــــــول :الكســــــر، فتقـــــــول
(صِعِقي)، يدعه  :"وقد سمعنا بعضهم يقول في (الصَّعِق):، قال سيبويه)٢((صِعِقي)

صِعِق)، والوجه الجيـد (صَـعَقي)، و(صِـعَقي) ( :على حاله وكسر الصاد؛ لأنه يقول
  .)٤(، وعد السيرافي وغيره كسر الصاد والعين شاذاً )٣(جيد"

وقـــد نقـــل الشـــاطبي عـــن أبي بكـــر المـــاردي أنـــه جعـــل العلـــةَ في فـــتح الصـــاد 
"مـــن فـــتح الصـــاد فعلـــى مراعـــاة :مراعـــاة العـــارض، مـــع تجـــويزه كســـرها أيضـــاً، فقـــال

 :عـــل العلـــة صـــاحب الترشـــيح أبـــو بكـــر المـــارديالعــارض والاعتـــداد بـــه، وكـــذلك ج
 :(صِــــعَقي) بكســــر الصــــاد وفــــتح العــــين هــــو الأقــــيس، تفريعــــاً علــــى لغــــة مــــن قــــال

(صِعِقي) بالإتباع، وهو ظاهر؛ لأ�ا لغـة ثانيـة، فـلا يبعـد فيهـا مراعـاة العـارض، إن 
  .)٥(سلم أ�ا عند أهلها عارض"

  ما ينوب عن ياء النسب -٦٤
يكــون بيــاء مشــددة في آخــر الكلمــة، نحــو (مكــي) الغالــب في النســب أن 

و(كوفي)، وقد يأتي على بعض الأوزان دون ياء، فيـأتي علـى (فاعِـل)، نحـو (لابـِن) 
ــــوَّاب) و(عَــــوَّاج)  و(تــــامِر) لصــــاحب اللــــبن والتمــــر، ويــــأتي علــــى (فَـعَّــــال)، نحــــو (ثَـ

لصـاحب لصاحب الثياب والعاج، ويأتي على (فَعِل)، كما يقال (عَمِـل) و(طَعـِن) 
  .)٦(العمل والطعان

                                                 

 .٤/١٨٢، الأشموني ٤/١٩٤٧، شرح الكافية الشافية ٢/١٧، شرح الشافية ٣/٣٤٣الكتاب  :انظر  )١(

 .٢/٥٩٢، التصريح ٤٥٤، المقرب ٢/٣١٦، شرح الجمل ٣/٣٤٣الكتاب  :انظر  )٢(

 س. ٤/١٠١شرح السيرافي  :، وانظر٣/٣٤٣الكتاب   )٣(

 .٤/١٨٢، شرح الأشموني ٣/٣٦٨، المساعد ٢/٦١٦، الارتشاف ٤/١٠١شرح السيرافي  :انظر  )٤(

 .٧/٤٧٥المقاصد الشافية   )٥(

، التصــــــــريح ٢/٦٣٣، الارتشــــــــاف ٤٥٠، المقــــــــرب ٣/١٦٢، المقتضــــــــب ٣/٢٨١الكتــــــــاب  :انظــــــــر  )٦(

٢/٦١١. 
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ويــرى بعــض العلمــاء أن هــذه الأمثلــة نائبــة عــن يــاء النســب ومغنيــة عنهــا، 
فــلا يجــوز في هــذه الأمثلــة أن تنســب باليــاء، وهــو ظــاهر كــلام ســيبويه، كمــا يقــول 

  .)١(الشاطبي، وعليه حمل أيضاً كلام ابن مالك في التسهيل والألفية، ورجحه
جــواز صــوغ هــذه الأمثلــة فإنــه يجــوز أن  وذهــب بعــض العلمــاء إلى أنــه مــع

، )٢(تنسب بالياء أيضاً، وإلى هذا ذهب أبو بكر الماردي وابن عصـفور وأبـو حيـان
(لؤلـــؤي)  :تقـــول لبـــائع اللؤلـــؤ :"ويظهـــر مـــن كـــلام المـــاردي، إذ قـــال:قـــال الشـــاطبي

(زُجــــاجي)  :(عــــاجِي) و(عَـــوَّاج)، ولصــــاحب الزجـــاج :و(لآّل)، ولصـــاحب العـــاج
"هـذا مــا قـال، وهــو مـذهب مرجــوح، وظـاهر كــلام :، ثم تعقبـه، فقــال)٣("و(زَجَّـاج)

العــرب الاســتغناء، كمــا أشــار إليــه كــلام النــاظم (يعــني ابــن مالــك)، وكــلام ســيبويه 
 :على ذلك يدل؛ لأنه لما أتى بمثال من (فعّال)، وبين أنه أكثر من أن يحصـى قـال

) :وربما ألحقوا ياءي الإضافة، كما قالوا ، فأتى بـ(ربما) المقتضـية للتقليـل، وإنمـا (البَتيِّ
  .)٤(هو ناقل، فياء النسب في هذا الموضع نادرة، والنادر لا يقاس عليه"

  الوقف بالهاء على (ما) الاستفهامية عند جرها -٦٤
يوقـــف علــــى (مــــا) الاســــتفهامية إذا جــــرت بالإضــــافة بالهــــاء وجوبــــاً، نحــــو 

ــــهْ)  :اء وبالســــكون، تقــــول(مجــــيء مــــهْ)، وإذا جــــرت بحــــرف جــــاز الوقــــف بالهــــ (عَمَّ
، ويـــرى دُريَــوِد أ�ـــا زيـــدت )٥(و(عَــمْ) و(لمـــهْ) و(لمْ)، وهــذه الهـــاء جـــيء �ــا للوقـــف

"وزعــم :للوقــف ولتكــون عوضــاً مــن الألــف الذاهبــة، ورده أبــو بكــر المــاردي، فقــال
دُريَوِد أ�ا زيدت للسكت، ولتكون عوضاً مـن الألـف الذاهبـة، ولا أرى قولـه؛ لأن 

                                                 

 .٥٧١، شرح ابن الناظم ٢٦٦، التسهيل ٣/٢٨١الكتاب  :، وانظر٧/٥٨٨المقاصد الشافية  :انظر  )١(

 .٧/٥٨٨، المقاصد الشافية ب ٥/٢٦٦، التذييل ٢/٣٠٩، شرح الجمل ٤٥٠المقرب  :انظر  )٢(

 .٧/٥٨٨المقاصد الشافية   )٣(

 .المرجع السابق  )٤(

، ٣٣٠، التســـــهيل ٤٢٧، المقـــــرب ٢/٥٤٦بـــــن الشـــــجري ، أمـــــالي ا١٦٥-٤/١٦٤الكتـــــاب  :انظـــــر  )٥(

 .٦/٢١٨، الهمع ٣٩٣، المغني ٤/٣٢٤المساعد 
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يكون لازماً، وهاء السكت ليست لازمة إلا في كل فعل يعود علـى حَـرف  العوض
  .)١(واحد، نحو (قِهْ) و(عِهْ)"

  قلب الهمزة ياء في نحو (عجائز) و(رسائل) (قبائل) -٦٥
إذا كــــان في الاســــم المفــــرد مــــدة ثالثــــة نحــــو (رســــالة) و(كتيبــــة) و(حلوبــــة) 

، وقــد جَــوز أبــو )٢(حَلائــب)أبــدلت في الجمــع همــزة، فقيــل (رَســائل) و(كَتائــب) و(
بكــر المــاردي تخفيــف الهمــزة هُنــا، وقلبهــا يــاء، ونقــلَ جَــواز ذلــك عــن أبي إســحاقَ 

ـــه لا :الزجـــاج، فقـــال ـــاء؛ لأن ـــالهمزة، ولا تحـــركُ الي "(عَجـــائز) و(قبَائـــل) و(رَســـائل) ب
أصــلَ لــه في الحركــة، وقــد يجــوزُ تخفيــف الهمــزة في هــذا كلــه، وقلبهــا يــاء، أجــازه أبــو 

، وقـد منـع بعـض )٣(الزجاج، وتخفيف الهمـزة قيـاسٌ مـاض في هـذا وشـبهه" إسحاق
"ولا يجـــوز في هـــذا وشـــبهه إلا :النحـــويين ذلـــك، وأوجبـــوا البـــدل، قـــال ابـــن عصـــفور

  .)٤(البدل"
  جمع (مسيل) على (مسايل) و(مسائل) -٦٦

يجوز جمع مسيل الماء علـى (مسـائِل) قياسـاً، إذا حكـم بأصـالة المـيم، كمـا 
ــــه  ــــديذهــــب إلي ــــل، مــــن (ســــالَ) )٥(الزبي ، وذهــــب بعضــــهم إلى أن (مَســــيلاً) مَفْعَ

  .)٧(، وهو ظاهر كلام سيبويه)٦((يسيلُ)، فالهمز في جمعه شاذ
ــــه علــــى  ــــرى أبــــو بكــــر المــــاردي جــــوازَ الأمــــرين دونَ شــــذوذ، فــــإن جمعت وي
ــــى (مَســــائِل) فــــوزن المفــــرد  ــــه عل ــــل)، وإن جمعت ــــاء فــــوزنُ المفــــرد (مَفْعَ (مَســــايل) بالي

"مَسيلُ الماء جمعه (مَسايل) بِلا همزة، لأنه من (سالَ) :يل)، والميم أصلية، يقول(فَعِ 
  :(يسيلُ)، قال زهَُير

  )٨(..     بمستَأسَدِ القُرْيانِ حُوٍّ مَسايلُه.... 

                                                 

شـــرح الشـــافية ، ٢/٤٣٦ب، شـــرح الجمـــل  ٢٦٤ –أ ٦/٢٦٣التـــذييل  :، وانظـــر٢/٨٢١الارتشـــاف   )١(

 .٢/٣٤٥، التصريح ٤/١٩٩٩، شرح الكافية الشافية ٢/٢٩٦

 .١/٢٦٠، الارتشاف ٣٤٣، ٣٤٠، ١/٣٢٦، الممتع ١/٣٢٦، المنصف ٤/٣٥٦الكتاب  :انظر  )٢(

  .٤/٩٧المساعد  :، وانظر٢٦١-١/٢٦٠الارتشاف   )٣(

  .٣٤٣، ٣٤٠، ١/٣٢٦الممتع  :انظر  )٤(

  .٤/٩٨، المساعد ١/٢٦٢الارتشاف  :انظر  )٤(

  .٤/٩٨، المساعد ١/٢٦٢، الارتشاف ٢/٨٥٩جمهرة اللغة  :انظر  )٥(

 .٤/٣٥٦الكتاب  :انظر  )٦(

 :، وصدره٦٦عجز بيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى، في ديوانه   )٧(

  = ...................فقالَ شياهٌ راعياتٌ بقفرةٍ         
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وإن شئت همَزت، تجعل الميمَ أصليةً، لأن الجمع (مُسُلٌ)، وحَكـى يعقـوبُ 
، )١(و(مُسُـــــــلٌ) و(مُسْـــــــلان) و(مَســـــــايل) في (مَســـــــيلِ المـــــــاء) أن جمعـــــــه (أمْسِـــــــلَة)

، وقولـــه يـــدل علـــى أن المـــيم أصـــلية، كأنـــه مـــن )٢((مَسَـــل)" :"ويقـــال للمســـيل:قـــال
"القيــــاس في (مســــيل المــــاء) (مَســــايل) غــــير :، وقــــال الأزهــــري)٣((مَسَــــل) (يمسِــــلُ)"

مهموز، ومن جمعه (أمسِلَة) و(مُسُل) و(مُسْلان) فهو علـى تـوهم أن المـيم أصـلية، 
ه علــى وزن (فَعيــل)، ولم يــُرد بــه (مَفْعــلاً)، كمــا جمعــوا (مكانــاً) (أمكنــة)، ولهمــا وأنــ

  .)٤(نظائر، و(المسيل) (مَفعل) من (سال) (يسيل) (مسيلاً) و(سيلاً) و(سَيَلاناً)"

                                                                                                                     

مجــاري  :مــا طــال مــن النبــات وقــوي، و(القُريــان) :يصــف صــيده للشــياه، وهــي حمــر الــوحش، و(المسْتَأسِــد)= 

التـذييل  :والبيـت فيالأخضـر، و(المسـايل) حيـث يسـيل المـاء،  :قَــرْي، و(الحـُوّ) :الماء للرياض، واحدها

  أ. ٦/١٤٥

 .(مسائل) بالهمز :٣٧١في المطبوع من إصلاح المنطق   )١(

 .٣/١٣٤ية ، شرح الشاف٥/١٨١٨الصحاح (سيل)  :، وانظر٣٧١إصلاح المنطق   )٢(

 .٤/٩٧المساعد  :، وانظر١/٢٦٢الارتشاف   )٣(

/ ١١، لســـان العــــرب (ســــيل) ٥/١٨١٨الصــــحاح (ســــيل)  :، وانظـــر�١٣/٧١ـــذيب اللغــــة (ســــال)   )٤(

٣٥١. 
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  :منهجه النحوي :الفصل الثاني
  :عنايته بالسماع وموقفه منه :أولاً 

حتجاج من القرآن الكريم عني أبو بكر الماردي بالمسموع في عصر الا
وكلام العرب شعره ونثره، وجعله المرجع الأول في قبول الآراء أو ردها، ويبدو ذلك 
في حرصه على تتبعه للسماع وجمعه، فنراه عندما يصرح بعدم وجود بدل الغلط في 

"وقد عنيت بطلب ذلك في الكلام والشعر فلم أجده، :كلام العرب يقول
، وهو يجعل ما سمع عن العرب هو الفيصل في )١(فه"فطالبت غيري به فلم يعر 

"وأما استثناءُ نصفِ الشيءِ :جواز الأمر أو رده، ولو كان القياس يستقبحه، فيقول
، كما نراه يرد قول الزجاجي وغيره ببقاء )٢(فقَبيحٌ جِداً، إلا أن تَـتَكَلم به العَرَب"

"والقول الأول مذهب :لعمل الحروف الناسخة مع (ما) قياساً على (ليتما) فيقو 
  .)٣(الأخفش، وهو أقوى؛ لأنه المسموع من العرب الذي لا يعرف غَيره"

  :القرآن الكريم وقراءاته - 

يعد القرآن الكريم المصدر الأول للاحتجاج في النحو العربي، منه بدأ 
الاحتجاج لها، وإليه يعود كل حريص على ضبطها وإتقا�ا والإلمام بأصولها 

على الاحتجاج به علماء العربية، وسار آخرهم في هذا على وفروعها، دأب 
"والكتاب أعربُ وأقوى :منهاج أولهم، وهو الحجة الأولى، يقول أبو زكريا الفراء

  .)٤(حجةً من الشعر"
وقد عني أبو بكر الماردي بالقرآن الكريم، واتخذه حجةً في قبول الرأي أو 

 حكم إضمار خبر المبتدأ بعد نفيه، يقول في إحدى المسائل النحوية، وهي في
يجوز إظهار الخبر، وليس ما ذكروه بجيد، لأن ذلك لم يأت في  :"وقال قوم:(لولا)

  .)٥(قرآنٍ ولا شعرٍ فصيحٍ"

                                                 

 .)٣٤، وانظر المسألة (٤/١٩٧٠الارتشاف   )١(

 .٦٠الترشيح   )٢(

  .٣٦المرجع السابق   )٣(

  .١/١٤معاني القرآن   )٤(

  .)٧ر المسألة (، وانظ٤٠الترشيح   )٥(
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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

إلا أن أبا بكر الماردي كان له موقفٌ من بعض القراءات القرآنية، سار 
لنحاة "وكان قوم من ا:فيه على �ج بعض العلماء المتقدمين، يقول السيوطي

المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءاتٍ بعيدة في العربية، وينسبو�م 
إلى اللحن، وهم مخطئون في ذلك، فإن قراءا�م ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة 

  .)١(التي لا مطعن فيها، وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية"
بن الأنباري لجواز بقاء الألف فمن ذلك ما ذكره الماردي من احتجاج ا

 :"ورأيت ابن الأنباري يجيز أن تقول:في آخر الفعل المضارع المعتل ا�زوم، فقال
تخََفْ دَركًَا وَلاَ  {لاَ :(لم يخشى) و(لم يسعى)، بإثبات الألف، واحتج بقراءة حمزة

تخَْشَى}
قراءة ، بل قد يزيد على رد ال)٣(بإثبات الألف، وهذا لا يجوزُ عندنا" )٢(

"وإسكا�ا مع (ثم) في :انتقاص راويها، كقوله في قراءة حمزة بسكون اللام بعد (ثم)
M  ã :ضرورة الشعر، ولا يجوزُ في الكلام، وإن كان حمزة قد قرأ

äL)٥(، بسكون اللام؛ لأنه لم يكن له علمٌ بالعَربَية")٤(.  
والنحو لم إنه مع تبحره في اللغة  :ولعلي لا أهضم الماردي حَقه إذا قلت

يكن له عناية وتمكن في القراءات، فقد وقع في عدد من الأوهام عند حديثه فيها، 
فقد نسب القراءة المتقدمة بإسكان اللام بعد (ثم) إلى حمزة، ثم رماه بعدم العلم 

 :بالعربية، على الرغم من أن هذه القراءة لم يتفرد �ا حمزة، بل قرأ �ا جمهور القراء
ثة حمزة وعاصم والكسائي، كما قرأ �ا الحرميان ابن كثير ونافع في الكوفيون الثلا

كما أنه في موضع آخر نسب قراءة كسر الياء في قوله   ،)٦(إحدى الروايتين عنه

                                                 

  .٦٩الاقتراح   )١(

  .٦/٢٤٥، البحر المحيط ٢/٧٠٠، الإقناع ٤٢١السبعة  :وانظر ،٧٧سورة طه، الآية   )٢(

 .)٥٠وانظر المسألة (، ٢/٨٤٨الارتشاف   )٣(

 .١٥سورة الحج، آية   )٤(

  .)٥١، وانظر المسألة (٤/١٨٥٥، ونقله أبو حيان في الارتشاف ٥٠-٤٩الترشيح   )٥(

  .٣/١١٦، الكشف ٢/٧٠٥، الإقناع ٤٣٤السبعة  :انظر  )٦(
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M�  ~  }¡L :تعالى
لحمزة والكسائي، والحق أ�ا لحمزة فقط، ولم يقرأ  )١(

  .)٢(ا�ا الكسائي، بل إن الكسائي نقل عن علماء العربية تخطئته
وقد نقل الماردي بعض القراءات الشاذة، فوجه بعضها، كما في قراءة مـن 

ــــــــــــع (قتــــــــــــل) و(شــــــــــــركاؤهم) وبــــــــــــنى الفعــــــــــــل للمجهــــــــــــول في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى    :رف
M ©  ¨ § ¦  ¥ ¤ £ ¢L)أي زيَنـــــــــــهُ :، فقـــــــــــال)٣"

.. ."حَكـى أبـو حـاتم:، وألمح لـرد بعضـها، وإن لم يصـرح بـذلك، فقـال)٤(شُركاؤهم"
M?  >  =  <  ;   :          9  8@L :أن الأعمــــــشَ قــــــرأ

فنصــــــب الصــــــلاةَ  )٥(
  .)٧(، وهذا من شواذ القراءات")٦(ورفع المكاءَ والتصدية

ومما يلحق بموقف أبي بكر الماردي من القراءات رده بعض الآراء النحوية 
التي وردت �ا بعض القراءات القرآنية، وإن لم يشر للقراءة، ففي الاسم المنادى 

ء المتكلم جوز بعض النحويين حذف الياء مع الضم، فيقال في (يا المضاف ليا
(يا غلامُ)، وقد ضعفها الماردي، ووصفها بالقبح والرداءة،  :غلامي)

"والخامسةُ قليلةٌ رديئةٌ، وهي (يا غلامُ) بحذف الياء وضم الميم، وأنت تريد :فقال
  .)٩(راءات القرآنية، رغم أنه قد ورد �ا عدد من الق)٨((يا غلامي)، وهذا قبيح"

  
                                                 

، ١/٣٧٥، معـــاني الأخفـــش ٢/٧٥معـــاني الفـــراء  :، وانظـــر في هـــذه القـــراءة٢٢الآيـــة  ،ســـورة إبـــراهيم  )١(
 .٢/٣٠٠، الكشاف ٢/٣٦٨، إعراب القرآن للنحاس ٣٦٢السبعة 

  .٤/١٨٤٩الارتشاف  :انظر  )٢(
، إعـــراب ١/٢٢٩المحتســـب  :ســـن وغيرهمـــا، انظـــر، وهـــي قـــراءة الســـلمي والح١٣٧ســـورة الأنعـــام، آيـــة   )٣(

  .٤/٢٣١، البحر المحيط ٢/٩٧القرآن للنحاس 
، ١/٣٥٧، معــاني القــرآن ١/٢٩٠، وقــد ذكــر هــذا الوجــه ســيبويه وغــيره، انظــر الكتــاب ٥٣الترشــيح   )٤(

، وفي الآيـة وجـه آخـر ذكـره قطـرب، وهـو أن يرتفـع الشـركاء بالمصـدر ١٠٧، الإيضـاح ٣/٤١٣الحجـة 
  .١/٢٢٩المحتسب  :وضعفه ابن جني، انظر (قتل)

  .٣٥سورة الأنفال، آية   )٥(
، الكشـــاف ٤/١٤٤، الحجـــة ٣٠٥الســـبعة  :وقـــد رواهـــا الأعمـــش عـــن عاصـــم، ورواهـــا غـــيره، انظـــر  )٦(

  .٤/٤٨٦، البحر المحيط ٢/١٢٥
رة عنـد ، وذلـك لأنـه جعـل اسـم (كـان) نكـرة وأخـبر عنـه بمعرفـة، وهـو ممنـوع إلا في الضـرو ٤٧الترشيح   )٧(

جمهور النحويين، وجـوزه ابـن مالـك، وقـد وجههـا ابـن جـني بـأن (مكـاء) اسـم جـنس، فكأنـه قـال (إلا 
، شــرح التســهيل ١٧١، الحجــة لابــن خالويــه ١/٢٧٨المحتســب  :إلا هــذا الجــنس، انظــر :المكــاء) أي

١/٣٥٦.  
  .)٣٩، والمسألة (٤/٣٠١الهمع  :، وانظر٤/١٨٥٢الارتشاف   )٦(
 .٢/٢٣٢، التصريح ٣/٣٠٥، توضيح المقاصد ٢/٣٧٦المساعد  :انظر  )٧(
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  :الحديث الشريف - 

الحديث الشريف مما اختلف علماء النحو والعربية في الاحتجاج به، مع 
أفصح البشر لساناً وأبينهم  - صلى االله عليه وسلم- اتفاقهم على أن المصطفى 

بياناً، فمنعه بعضهم محتجين بجواز الرواية بالمعنى، وأن الرواة لم يتقيدوا بألفاظ النبي 
صطفى، وأن كثيراً من رواته كانوا من غير العرب الفصحاء فوقع في نقلهم الم

اللحن، ومنهم من جوز الاحتجاج به؛ لأنه كلام أفصح العرب، ونقلته كانوا من 
الصحابة والتابعين، وهم مَن هم فصاحةً ولغةً، وكانوا يحرصون على نقله بلفظه، 

ا بأن نقلته كانوا أوثق من متعاضدين على الحرص على ضبطه وكتابته، واحتجو 
نقلة الأشعار وكلام العرب، وتوسط بعضهم بين القولين، فجوز ما ثبت نقله 

  .)١(باللفظ واعتنى العلماء بلفظه، ومنع ما سوى ذلك
  

وعند النظر في منهج أبي بكر الماردي لا نجده يذكر الأحاديث النبوية في 
لم يعرج على الحديث في تعدادها،  استدلالاته إلا قليلاً، بل إنه لما ذكر السماع

بل اقتصر على القرآن الكريم والشعر الفصيح، فيقول في أثناء رده بعض 
  .)٢("وليس ما ذكروه بجيد، لأن ذلك لم يأت في قرآنٍ ولا شعرٍ فصيحٍ":الأقوال

وقد وقع لأبي بكر لماردي احتجاج بالحديث في الاستدلال على عدم 
"وفي الحديث أن بعض اليهود قال لبعض أصحاب :مجيء الواو بمعنى ثم، فقال
ما شاء  :تزعمون أنكم لا تشركون باالله وأنتم تقولون :النبي صلى االله عليه وسلم

ما  :"لا تقولوها، وقولوا:االله وشئت، فذكر ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم، فقال
  .)٣(شاء االله ثم شئت""

  
  

  :كلام العرب - 

                                                 

، الحـديث النبـوي ١/٤٤٦، وشرحه فيض نشر الانشـراح ٧٤الاقتراح للسيوطي  :انظر في هذه المسألة  )١(

 .٤٥، الحديث النبوي وأثره ٧٦في النحو العربي 

  .٤٠الترشيح   )٢(

  .)٣٦، وانظر المسألة (٥/٨٩المقاصد الشافية   )٣(



  
  

 

} ٧٢٨ {
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ء الموثوق بعربيتهم من الكلام المحتج به يعد النحويون ما ثبت عن الفصحا
  .)١(في التقعيد النحوي واللغوي، وقد عنوا بنقل كلامهم، وجمع أمثالهم وخطابا�م

لذا فقد احتج به أبو بكر الماردي، بل قدمه في الكلام في الاحتجاج 
"وقد عنيت بطلب ذلك في :على الشعر، مما يدل على أهميته عنده، حيث يقول

، ومن إجلاله لكلام العرب تجويزه ما سمع عنهم ولو )٢(عر فلم أجده"الكلام والش
خالف القياس المطرد، مع الاقتصار فيه على ما سمع من ذلك، يقول في الحديث 

"فإن كانت بمعنى (الذي) أثبت الألف، وحكى أبو زيد أن من العرب :عن (ما)
شاذ، يحفظ   (سل عم شئت)، كأ�م حذفوا لكثرة الاستعمال، وهذا :من يقول

(سل عما تشاء) لم يجز؛ :كما وقع، ولا يصرف من لفظه غير ما سمع، لو قلت
، كما يقبل المسموع من كلام العرب ويثبت به )٣(لأن ذلك إنما سمع مع (شئت)"

"وثبوت ألف (ما) الاستفهامية هو الكثير المستعمل، :التقعيد ولو كان قليلاً، يقول
، ومع ذلك فإنه )٤((مَ صنعت) و(مَ قلت)" :وقد حذفها قوم في الوصل، يقولون

"ومن :قد يصف بعض ما سمع عن العرب بالقلة والقبح أحياناً، حيث يقول
(عَما  :العرب من يثبت الألف في الاستفهام إذا دخل عليها حرف الجر، فتقول

  .)٥(تَسأل) و(فِيما تَرغب)، وذلك قليل قبيح"
لف القواعد المطردة بما وقد يوجه الماردي ما سمع عن العرب إذا خا

ويجتهد في (لا آتيكَ ما أنَّ في السماء نجماً)،  :يسايرها، نحو تأويله لقول العرب
أي (ما دام أن في السماء نجماً) أو (ما كان أنَّ)؛ لأن هذا من ":ذلك فيقول

.. ويجوز عندي أن يكون الأصل (ما عَنَّ في السماء نجم) أي (ما .مواضع الفعل؛
  .)٦(من العين همزة؛ لأن الهمزة والعين يبدل بعضها من بعض" عرض)، وأبدل

ويعنى الماردي باللغات الواردة عن العرب، فقد ذكر الفرق بين لغة أهل 
، كما ذكر اللغات الواردة في الفعل )٧(الحجاز وبني تميم في الاستثناء المنقطع

                                                 

 .١/٤٨٥، فيض نشر الانشراح ٩٠ح الاقترا  :انظر  )١(

  .)٣٤، وانظر المسألة (٤/١٩٧٠الارتشاف   )٢(

 .)٤، والمسألة (٥/٢١٧شرح أبيات مغني اللبيب  :، وانظر٢/١٠٣٠المرجع السابق   )٣(

 .)٣، وانظر المسألة (٢/١٠٣٠الارتشاف   )٤(

 .)٢وانظر المسألة (، ٢/١٠٣٠المرجع السابق   )٥(

 .)٥ر المسألة (، وانظ٢/٩٩٦الارتشاف   )٦(

 .)٢٠، وانظر المسألة (٣/١٥٠١الارتشاف  :انظر  )١(
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ده ينسب إلى ، وهو في بعضها تنقصه الدقة، حيث نج)١(المضارع المضعف ا�زوم
أهل نجد موافقة الحجازيين في النصب بـ(ما)، والمشهور موافقة أهل نجد للتميميين 

، وقريب من ذلك وإن )٢(في عدم إعمالها، كما حكى ذلك عنهم الكسائي والفراء
  :"وجَلاها:كان في الشعر تفسيره لكلمة (جلاها) الواردة في بيت ذكره، يقول

، والذي ذكر ابن قتيبة )٣(عن الوطن، لقال أجْلاها"كَشَفها، ولو كان من الجَلاء 
  .)٤(وغيره من اللغويين أن العرب تقول (جَلا القوم)، فهما يردان في المعنى نفسه

  
  :الشعر - 

يعد الشعر من أكثر الأدلة النحوية وروداً عند عامة النحويين، وقد احـتج 
ء وعدمه، فنراه يقول به أبو بكر الماردي كثيراً، وجعله مقياساً للحكم بصحة الشي

"ولا يجـوزُ حـذفُ (لا) مـن (ولاسِـيما)، وقـد أولعَـت :في حذف (لا) من (لاسـيما)
به العامةُ، ولا يوجدُ ذلكَ في شعر فصيحٍ البتة، وإنما يقولُ به المحدَثون من الكتابِ 

، وهــــو يســــير في الاحتجــــاج بــــه علــــى طريقــــة كثــــير مــــن )٥(والشــــعراءِ، وهــــو لحــــنٌ"
سـبة الأبيـات نجـده في الغالـب لا ينسـب الأبيـات لقائليهـا مكتفيـاً النحويين، ففي ن

  .)٦(باحتجاج المتقدمين �ا، وفي بعضها يوردها منسوبة
وقد يقتصر خطاب من البيت الشعري على موضع الشاهد دون ذكر تمام 
البيت، كما في احتجاجه ببيت ابن مقبل في حذف اللام من جواب (لولا)، وفي 

أكثر من بيت، كما في احتجاجه ببيتين لكعب بن زهير، وببيتين المقابل قد يذكر 
  .)٧(لذي الرمة

                                                 

  .٤٨الترشيح  :انظر  )٢(

، معـــاني القـــرآن ٢/٣٢٨إعـــراب القـــرآن للنحـــاس  :، و انظـــر في نســـبة هـــذه اللغـــة٤٧المرجـــع الســـابق   )٣(

٢/٤٢.  

  .٥٢الترشيح   )٤(

  .١٤/١٤٩) ، لسان العرب (جلا١٤/٢٣١، ٨/١٨٢، المخصص ٤٤١أدب الكاتب  :انظر  )٥(

  .٣/١٥٥٢، الارتشاف ١٣١، الصاحبي ١/٨شرح القصائد المشهورات  :، وانظر٦٦الترشيح   )٦(

  .، وغيرها٤٠، ٣٩، ٣٤، ٣٢، ٣١المرجع السابق   )٧(

  .، وغيرها٥٩، ٤٨، ٤١الترشيح   )١(



  
  

 

} ٧٣٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

ومن مظاهر منهج أبي بكر الماردي في تعامله مع الشواهد الشعرية ميله 
إلى تأويل بعض الشواهد عندما يوحي ظاهرها بمخالفة القواعد النحوية المطردة، 

وين لم يجز، كما لم يجز (ألا رجلاً) بالنصب والتن :"ولو قلت:فمن ذلك قوله
  :النفي، وأما قول الشاعر

  )١(ألا رَجُلاً جَزاهُ االلهُ خَيراً 
، إلا أنـــه قـــد )٢((ألا تظهـــرون أو تـــرونني)" :فإنـــه نصـــب بإضـــمار فعـــل، كأنـــه قـــال

يعمـــد أحيانـــاً إلى رد الاحتجـــاج بـــبعض الأبيـــات موافقـــة لمـــن تقدمـــه حـــين تخـــالف 
"وقــال أبــو :بعــد نقلــه أحــد الأبيــات، فقــالالقواعــد النحويــة، كمــا نقــل عــن الزجــاج 

وهــذا الشــعر لا يلتفــت إليــه، ولــيس يعــرف، ومثلــه لا يحــتج بــه في كتــاب  :إســحاق
  .)٣(االله"

وقد ذكـر خطـاب بعـض الأبيـات لمولـدين علـى سـبيل التمثيـل �ـا أو إيـراد 
النقد لها، وهو يحاول في الأغلب إيجاد التأويل لتصحيحها، كما ذكر بيتاً للرمـادي 

  :"وقد رُد على الرَّمادِي قولهُ:)، حيث يقولھـ٤٠٧(ت
  مِن الخوَفِ والأحْراسِ في حَبسِ ضَيغَمِ     ولا شَبكَ أحمى من غَزالٍ كَأنَهُ   

  .)٤(ولا عيبَ فيه عِندِي لقِلةِ التباسِه"
  :الاستدلال العقلي والتعليل :ثانياً 

ط الأحكام النحوية، اعتمد أبو بكر الماردي الأدلة العقلية والتعليل في ضب
خصوصاً القياس النحوي الذي هو "معظم أدلة النحو، والمعَوَّل في أغلب مسائله 

  .)٥(إنما النحو قياسٌ يتبع" :عليه، كما قيل
                                                 

وهـو  ،يدُل على محصلة تبَيـتُ   :صدر بيت من الوافر، نسبه بعضهم لعمرو بن قِعاس المرادي، وتمامه  )١(

، ١٧٣، الأزهيــة ١/٦١٣، النكــت ٢/٦٨، مقــاييس اللغــة ١/٣٩٨، الأصــول ٢/٣٠٨الكتــاب  :في

، ١/٣٥٣، التصـــريح ٩٧، المغـــني ٢/٧١، شـــرح التســـهيل ٧٩، رصـــف المبـــاني ٢/٢٨٠شـــرح الجمـــل 

  .٣/٥١خزانة الأدب 

  .٧٣الترشيح   )٢(

  .٥١المرجع السابق   )٣(
.. مـن السـمر، والعجـب .ولا شبل أحمـى :، والرواية فيه٥٧٦/ ١، والبيت في شرح الجمل٥٩الترشيح   )٤(

لم أعثـر علـى مصـدر الشـعر وقائلــه، رغـم أن خطابـاً صـرح بقائلـه، وهــو  :مـن محقـق التـذكرة حيـث قــال
  .الرَّمادِي

  .١٧٥الاقتراح   )٥(



  
  

 

} ٧٣١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

وهو يغلب جانب القياس أحياناً على السماع، حيث جوز تثنية المركب 
، ولكنه في الأغلب )١(المزجي؛ لأن القياس يجيزه، وإن لم يسمع تثنيته عن العرب

"فإن تعجبتَ من الرباعي :الأعم لا يرتضي القياس فيما لم تتكلم به العرب، يقول
فَصاعداً أو الألوانِ والعاهاتِ فإ�م عَدَلوا فيه عَن الأصل في هذا البناء واستغنوا 

(لفُحْش الصمَمِ  :.. وكان القياسُ أن يقولوا.(أفعَلُ الفِعلِ فِعلُه)،:عنه بقولهم
ه)، و(لَشِدة الحمْرةِ حمرتَهُ)، فَيرفَعونه من حيثُ رَفَعوا (لكَرُمَ الرجُلُ زيَدٌ)، صممُ 

 :"وتقول:، ويقول في بعض الظروف المكانية)٢(ولكِنهم استَغنَوا عنه بما ذكرتُ لك"
(إن أسفلَ الدار آجراً)، تجعله ظرفاً، و(إن أعلى الدار آجرٌّ)؛ لأن هذا اسمٌ لا 

  .)٣(ذ سماعاً ولا تقُاس"ظرف، والظروفُ تؤخَ 
ومما يلحظ في تعامل الماردي مع القياس تركه له إذا لم يسبق إليه، ولم يقل 

"(أنْ يقومَ) :به أحد من العلماء قبله، فهو يقول في إعراب (عسى أن يقوم زيد)
فاعلٌ بـ(عسى)، وهذا قولُ النحويين، وقد كانَ عندي قياساً أن يكون مفعوله 

..، وهذا قولٌ حسنٌ في القياس غيرَ أنه رأيٌ رأيناه، ولم .فاعلهتوسط بين الفعل و 
، وفي السياق نفسه )٤(يقل به أحدٌ غيرنا، واتباعنا لأئمة النحويين أحقُّ وأجملُ"

أن  - يعني (اختير) و(انقيد)–كان قياسها ":يقول في إشمام نحو (اختير) و(انقيد)
(بوع)  :لياء واواً، كما قيليجري مجرى (قيل) و(بيع) في الإشمام، وفي قلب ا

  .)٥(و(كول) الطعام، ولكني لم أره قولاً لأحد"
والمــاردي يعــد مــا خــالف القيــاس المطــرد شــاذاً، فيجيــزه لــورود الســماع بــه، 
لكـــن لا يجيـــز القيـــاس عليـــه؛ لأنـــه خـــلاف القيـــاس الشـــائع، يقـــول في ألـــف (مـــا) 

لألف، وحكى أبو زيد "فإن كانت بمعنى (الذي) أثبت ا:الموصولة بعد حروف الجر
(سل عم شئت)، كـأ�م حـذفوا لكثـرة الاسـتعمال، وهـذا  :أن من العرب من يقول

(ســل عمــا  :شــاذ، يحفــظ كمــا وقــع، ولا يصــرف مــن لفظــه غــير مــا سمــع، لــو قلــت
، وفي ســياق آخــر يصــرح �ــذا )٦(تشــاء) لم يجــز؛ لأن ذلــك إنمــا سمــع مــع (شــئت)"

يتعجبـون مـن لفـظِ الربـاعي علـى غَـير  "قـد:بوضوح، فيقول في التعجب من الرباعي

                                                 
  .)١انظر المسألة (  )١(
  .)٢٤، والمسألة (٤/٢٠٥٧الارتشاف  :انظر  )٢(
  .)١٩أ، انظر المسألة ( ٣/١٧٠ التذييل ، وهو في٣/١٤٤٢الارتشاف   )٥(
 .)١٠، وانظر المسألة (٣/١٢٣٠المرجع السابق   )٦(

 .)١٧، وانظر المسألة (٣/١٣٤٥الارتشاف   )٧(

 .)٤، وانظر المسألة (٢/١٠٣٠الارتشاف   )١(



  
  

 

} ٧٣٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد
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..، ولكنهــا شــاذةٌ، والشــاذُ يحفــظُ حفظــاً ولا يقــاسُ .(مــا أعَْطــاه) :قيــاسٍ في قــولهم
  .)١(عليه"

وفي جانب التعليل يتميز أبو بكر الماردي بالدقة والوضوح وقرب المأخذ، 
) دون الخوض في التعليلات المتكلفة، ففي حكم إلغاء العمل في مفعولي (أعلم

"لا تلغى (أعلم) وأخوا�ا؛ لأن منصوبا�ا لا ينعقد منها حينئذ مبتدأ وخبر، :يقول
"لأن :، وفي تعليله عدم جواز (إنَّ لَزيداً في الدار) قال)٢(لبقاء الأول غير مرتبط"

(إنَّ) توكيد واللام لامُ التوكيد، ولا يجمع بين توكيدين، فإن فصلت بينهما بظرف 
  .)٣(أو مجرور جاز ذلك"

ومما يكثر في تعليلات الماردي التعليل بالمعنى، نحو قوله في تعليل دخول 
دخلت الفاء هنا لما في الكلام من معنى الشرط، ومعناهُ ":الفاء في (زيداً فاضرب)

(أنا لا أضرب زيداً، ولكني أضرب عمراً)، فقلت  :.. فكأن قائلاً قال لك.يدِق،
(عمراً فاضرب)، جعلتَ تقديمَ الاسم  :(فاضرب عمراً)، ثم قلت :أنت مجيباً له

(إن كان الأمر على ما وصفت فاضرب  :بدلاً من اللفظ بالشرط، كأنك قلت
، وهذا من إبراز أهمية التركيب النحوي في )٤(زيداً)، وكذلك (على عمروٍ فانزل)"

إيضاح المعاني، ونحو من ذلك تعليله إخراج (لا سيما) من أدوات الاستثناء، 
(جاءني القومُ ولاسِيما زيَد) فمعناه (ولا مثلَ  :... لأنكَ إذا قلتَ ":حيث يقول

(لا يأتي مثلُ زيد)، فإنما نفيتَ أن يكونَ أَحَدٌ  :زيدٍ فيمَن جاءني)، فكأنكَ قلتَ 
  .)٥(ممن جاءكَ شِبهاً لزِيدٍ، ولعَل زيداً قد جاءك، أو لم يأتك"

لة وإيضاحها، ومن طريف التعليل عند أبي بكر الماردي عدم ذكر الع
(إن زيداً قام) أو(قد قام) لم يجز أن  :"فإن قلت:لدقتها في الأفهام، حيث يقول

                                                 

 .)٢٦، وانظر المسألة (٥٦الترشيح   )١(

  .)١٥، وانظر المسألة (١/٣٨٩التصريح   )٢(

  .٣٠٠، مغني اللبيب ٤٠٨، رصف المباني ١/٤٣١شرح جمل الزجاجي  :وانظر، ٣٣الترشيح   )٣(

  .)١٨، وانظر المسألة (٣/١٤٦٩الارتشاف   )٥(

 .)٢١، وانظر المسألة (٣/١٥٥٠، ونقله أبو حيان في الارتشاف ٦٧الترشيح   )٥(



  
  

 

} ٧٣٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد
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تدخل عليه اللام؛ لأن الفعل الماضي ليس له معنى الاسم الفاعل، وهذا مما 
  .)١(يضرب عنه لدقته"

  
  :عنايته بأقوال العلماء وموقفه منهم :ثالثاً 

عن جمعٍ غفيرٍ من النحويين من  نقل أبو بكر الماردي في بحوثه النحوية
بصريين وكوفيين ومتأخرين من قطره بالأندلس ومتأخرين من غيرهم، ولا تكاد تجد 
مسألة نحوية من المسائل التي تطرق لها الماردي إلا تراه يذكر أقوال العلماء فيها، 
وهو حريص على توقيرهم واتباعهم، حتى لو أدى ذلك إلى ترك الرأي النحوي 

... وهذا قولٌ حسنٌ في ":اه معضوداً بالقياس، يقول في إحدى المسائلالذي ير 
القياس غيرَ أنه رأيٌ رأيناه، ولم يقل به أحدٌ غيرنا، واتباعنا لأئمة النحويين أحقُّ 

، وقريب من هذا قوله في الوجهين الجائزين في (اقتيد) و(انقيد) حيث )٢(وأجملُ"
  .)٣(ماء، وإن كان القياس يعضدهمامنعهما؛ لأنه لم يقل �ما أحد من العل

ومع حرصه على تقدير العلماء ممن تقدمه فهو يخالفهم عندما يتبين الحق 
في غير قولهم، ويرجح غير ما ذهبوا إليه، كاختياره لمنع الإلغاء في باب (أعلم)، 

  .)٤(وتفريقه بين المبني للمجهول والمبني للمعلوم
النحويين لطال هذا المبحث، ولكني ولو تتبعنا نقول أبي بكر الماردي عن 

سأقتصر هنا على من كثر نقله عنه أو ظهر له موقف واضح تجاهه، وعلى رأس 
هؤلاء إمام النحويين البصريين أبو بشر عمرو بن عثمان المشهور بسيبويه (ت 

هـ)، فقد نقل عنه كثيراً، وهو يكتفي بالنقل عنه أحياناً لإثبات القول، لأنه ١٨٠
: (سير عليه بكرةٌ وغدوةٌ -رحمه االله–"وقد أجاز سيبويه :لديه، يقول القول الفصل

ويومُ الجمعة ويومُ السبت) بالرفع، على أن تقيمَها مقامَ الفاعل، وكذلكَ ما 
  .)١(، وقد يلخص كلامه في المسألة مكتفياً به، ثم ينقل عنه نصاً )٥("أشبهه

                                                 

  .)١١، وانظر المسألة (٦٦المرجع السابق   )٢(

  .)١٠، وانظر المسألة (٣/١٢٣٠الارتشاف   )٣(

 .)١٧، وانظر المسألة (٣/١٣٤٥المرجع السابق   )٤(

 .)١٥، والمسألة (١/٣٨٩، التصريح ٤/٢١٣٦الارتشاف  :انظر  )٤(

  .)١٦، وانظر المسألة (٣/١٣٣٥، ونقله في الارتشاف ٥٥الترشيح   )١(



  
  

 

} ٧٣٤ {
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نه لا يرى ضيراً في ومع إجلال الماردي لسيبويه ونقله عنه كثيراً إلا أ
مخالفته إذا غلب على فهمه مخالفة قوله للصواب، ويكون ذلك عن طريق استفهام 
الراغب في معرفة العلة، مما يدل على عظيم إجلاله له، حيث يقول بعد أن نقل 

"ولا أدري ما هذا، ولو كان تأنيثه تأنيث :قوله في منع (إبل) إذا سمي به رجل
  .)٢(ثلاثي، كرجل سميته بـ(قَدَم) اسم امرأة"الواحد لوجب صرفه؛ لأنه 

وقد كان أبو بكر الماردي على قرب من كتاب سيبويه واستحضار له 
"وقد أجاز تقديم خبرها ابن :ومعرفة بآراء مؤلفه، فنجده يقول في خبر (ليس)

  .)٣(النحاس، ونسبه إلى سيبويه، وليس يصح عنه"
الحسن سعيد بن مسعدة  وممن نقل عنهم أبو بكر الماردي كثيراً أبو

، وكان مؤيداً لمعظم آرائه، فقد نقل عنه حكمَه برداءة نصب هـ)٢١٥(تالأخفش 
، كما نقل عنه عدم جواز القياس على )٤(المستثنى المتوسط بين المستثنى منه وصفته

"والقول الأول مذهب الأخفش، وهو أقوى؛ لأنه المسموع :(ليتما) أخوا�ا، فقال
، وفي الحديث عن (لاسيما) نقل عنه في )٥(يعرف غَيره" من العرب الذي لا

موضعين، خالفه في أحدهما، وهو عده (لاسيما) من حروف الاستثناء، ووافقه 
"وقد ألحقَ :واحتج له في الآخر، وهو جواز الرفع والكسر بعدها، فقال في الأول

..، وما أرى .(لا سِيَّما) بحروفِ الاستثناءِ جماعةٌ من النحويين، منهم الأخفشُ 
"وقد صَرحَ الأخفشُ في  :، وقال في الآخر)٦(لإلحاقها في (بابِ الاستثناء) وَجهاً"

كتابه بإجازةِ الرفعِ والخفضِ في التثقيلِ والتخفيفِ دون تَفصيلٍ، وهو الذي لا 
  .)٧(يجوزُ غَيره في القِياس"

                                                                                                                     

 .٣/١٥٧٥الارتشاف  :انظر  )٢(

 .)٤٧، وانظر المسألة (٢/٨٨٢الارتشاف   )٣(

 .٤٦الترشيح   )٣(

  .٦٥لمرجع السابق ا  )٤(

  .٣٠٤الجمل  :، وانظر٣٦الترشيح   )٥(

  .)٢١، وانظر المسألة (٣/١٥٥٠، ونقله أبو حيان في الارتشاف ٦٧-٦٦الترشيح   )٦(

  .المرجع السابق  )٧(



  
  

 

} ٧٣٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

وممن نقل عنهم أبو بكر الماردي أبو العباس محمد بن يزيد المبرد 
، وهو يقرنه كثيراً بشيخ البصريين سيبويه، مما يدل على إجلاله له، كما هـ)٢٨٥(ت

"وأضربَ عن ذكرها في (باب الاستثناء) :في نقله رأيهما في (لاسيما)، فقال
"هذا مذهب الخليل وسيبويه :، وفي نصب الاسم بعد (ألا))١(سيبويه والمبردُ"

  .)٢(والمبرد"
على من خطأه في الاسم المنصوب بعد كما نقل عنه مرجحاً قوله راداً 

..، هذا قول أبي ."(إنْ زيداً ضَربَته) نصبتَ بإضمار فعل:(إنْ) الشرطية، فقال
، وهو مع )٣(العباس، وكان ابن العريف ينكر هذا ويدفعه، وذلك غلط منه"

إجلاله له فإنه قد يخالفه، كما نقل عنه من كتابه (المقتضب) ناقداً له في حديثه 
"ولا يقعُ هذا الفعلُ في التعجب :ل المصوغ على (فَـعُل) للتعجب، فيقولعن الفع

إلا عَلى ما فيه الألفُ واللامُ خاصةً في قول الأخفشِ ومن وافَـقَه، وقد رأيت في  
كتاب (المقتضب) لأبي العباس أنه يجيز (كرُمَ زيدٌ) و(شرُف عَمرٌو)، وهو يريدُ 

أن نقده جاء بصيغة السؤال الذي ينم ، ويلحظ )٤(التعجبَ، ولا أدريِ ما قوله"
  .عن طلب المعرفة، مما يدل على شدة تقديره له

وممن نقل عنهم أبو بكر الماردي أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج 
، وجل نقوله عنه كانت من كتابه (معاني القرآن وإعرابه)، وإن لم هـ)٣١١(ت

أن  )٥(Mä  ãL  :يصرح بالكتاب أبداً، فقد نقل عنه في قوله تعالى
، رغم أن الماردي كان حكم بعدم جواز )٦(القراءة بإسكان اللام مع (ثم) كثيرة

 :الإسكان هنا، وكذلك نقل عنه في الكلام على قراءة كسر الياء في قوله تعالى
M�L)فقد لخص الماردي كلام الزجاج حتى إنه تابعه في الوهم في آية، هي )٧ ،

                                                 

  .)٢١، وانظر المسألة (٣/١٥٥٠، ونقله في الارتشاف ٦٧الترشيح   )١(

  .٧٣المرجع السابق   )٢(

  .)٥٣ظر المسألة (، وان٤/٢١٧٢ارتشاف الضرب   )٣(

  .)٢٩، وانظر المسألة (٤/٢٠٥٨، ونقله في الارتشاف ٥٧الترشيح   )٤(

  .١٥سورة الحج، آية   )٥(

  .)٥١، وانظر المسألة (٥٠الترشيح   )٦(

  .٢٢سورة إبراهيم، آية   )٧(



  
  

 

} ٧٣٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

(هذه عصاي)، ثم نقل عنه احتجاج الفراء  :ا، فجاءا �)١(MPOL:قوله تعالى
وهذا الشعر لا  :"وقال أبو إسحاق:ببيت شعر، ثم نص على النقل منه، فقال

، كما نقل عنه من )٢(يلتفت إليه، وليس يعرف، ومثله لا يحتج به في كتاب االله"
"(ضُربَ زيدٌ وعَمراً) :المصدر ذاته في العطف على نائب الفاعل بالنصب فقال

 :لكان جائزاً، تحمله على معنى -لأنه مفعولٌ في الحقيقة-على المعنى  عطفاً 
  .)٣(وضَرب عمراً من ضَرب زيداً، وهذا شيء أجازه الزجاجُ"

وممــن نقـــل عـــنهم أبـــو بكـــر المـــاردي أبــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن إســـحاق 
، وكانــت للمــاردي مثــلَ كثــير مــن الأندلســيين عنايــةٌ شــديدةٌ هـــ)٣٤٠(تالزجــاجي 

، )٤(ابه (الجمل)، فقد رواه عن مؤلفه كمـا حكـى ذلـك عنـه ابـن خـير الإشـبيليبكت
فمــن نقولاتــه عــن الزجــاجي نقلــه عنــه لغــة الضــم في المنــادى، في نحــو (يــا غــلامُ)، 

..، وهذا قبيح؛ لأنـه يلتـبس المضـاف ."والخامسةُ قليلةٌ رديئةٌ، وهي (يا غلامُ):فقال
أيهـا الغـلام)، وهـذه لغـة ذكرهـا أبـو القاسـم (يا غلامُ) إذا أردت (يا :بغيره، كقولك

، ولم ينص عليهـا بالضـم، ولكـن بعـض شـيوخنا يرويـه بالضـم، )٥(الزجاجي في كتابه
، كما نقل عنه أيضـاً جـواز قيـاس )٦((يا غلامَ) بالفتح" :وذلك لا يصح، والصواب

"وقــد أجــاز بعــضُ النحــويين :بقيــة أخــوات (ليتمــا) عليهــا، وخالفــه في ذلــك، فقــال
..، وهــو .(لكِنَّمــا زيــداً مقبــلٌ) :نصــبَ �ــذه الحــروف قياســاً علــى (ليتمــا)، فتقــولال

، كمـــــا نقـــــل عنــــه دون أن يســـــميه في أحـــــد )٧(..".مــــذهب أبي القاســـــم الزجــــاجي

                                                 

، وانظـر في تخــريج ٤/٤٣٣، وعـن الزجـاج نقلهـا بالخطـأ نفسـه البغـدادي في الخزانـة ١٨سـورة طـه، آيـة   )١(

، شــــــرح الكافيــــــة الشــــــافية ٢/٣٦٨، إعــــــراب القــــــرآن للنحــــــاس ٢/٤٩المحتســــــب  :القــــــراءة وتوجيههــــــا

٢/١٠٠٨.  

  .٣/١٦٠، وقارنه بمعاني القرآن وإعرابه ٥١الترشيح   )٢(

  .٥٢المرجع السابق   )٣(

  .٢٧٥فهرس ابن خير  :انظر  )٤(

  .١٦٠الجمل  :انظر  )٥(

  .)٣٩، وانظر المسألة (٤/١٨٥٢الارتشاف   )٦(

  .٣٠٤الجمل  :، وانظر٣٦لترشيح ا  )٧(



  
  

 

} ٧٣٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

"والظــــرفُ (سِــــوى) وحــــدَها، :فقــــال ،المواضــــع وهــــو جعــــل (ســــوى) بمعــــنى (غــــير)
  .)٢(ي في الجمل، وهذا رأي الزجاج)١(إ�ا بمعنى (غَير)" :وبعضُهُم يقول

وكما نقل أبو بكر الماردي عن البصريين نقل كذلك عن عدد من 
الكوفيين، كالكسائي والفراء وابن الأنباري في عدد من المواضع، وقد يرمز إليهم 

  .(وقال قوم)، وهو في كثير منها مخالف لهم :أو بقوله ،أحياناً بـ(بعض النحويين)
حاً خاصـاً لجمـع المـذكر السـالم، فمن نقوله عن الكسائي نقل عنه اصـطلا

"جمــع الســلامة في المــذكر سمــاه الكســائي جمعــاً علــى هجــاءين؛ لأنــه يــأتي مــرة :فقــال
، كما وافقه خطاب في نصب الفعل المضارع بعد الفاء )٣(على واو، ومرة على ياء"

، وهــذا رأي )٤(ولم يســمهإذا وقــع جوابــاً لمــا دل علــى الأمــر  كــالخبر أو اســم فعــل، 
  .)٥(لكسائي لم يتابعه عليه أحد كما قال ابن مالكخاص با

ونقل أبو بكر الماردي عن الفراء من الكوفيين، فقد نقل تجـويز الكسـر في 
"وأجـــاز الفـــراء الكســـرَ في :يـــاء المـــتكلم، ثم نقـــل تضـــعيف البصـــريين لـــذلك، فقـــال

نقل ، و )٧(، وأصلُ التقاء الساكنين الكسرُ، وهو وجهٌ ضعيفٌ عند البصريين")٦(هذا
 :عنـــه في موضـــع آخـــر دون أن يســـميه، وذلـــك في حكـــم الكـــاف مـــن نحـــو قولـــك

، وهـذا رأي )٨(الكـافُ في معـنى رفـع" :"وقال بعـض النحـويين:(أرأيتَك زيداً)، فقال
  .)٩(الفراء والكوفيين

                                                 

  .٦٠المرجع السابق   )١(

  .٦١الجمل  :انظر  )٢(

  .١/٦٩، حاشية يس ١/٦٧التصريح  :، وانظر٣٠الترشيح   )٣(

  .)٤٨، وانظر المسألة (٤/١٦٦٩الارتشاف  :انظر  )٤(

  .٤/٤١، شرح التسهيل ٣/١٥٥٣شرح الكافية الشافية  :انظر  )٥(

  .٢/٧٦معاني القرآن  :انظر  )٦(

  .٥١الترشيح   )٧(

  .٤٦الترشيح   )٨(

  .٢٤٠، المغني ٩٣، الجنى الداني ٦/٥٤البحر المحيط  :انظر  )٩(



  
  

 

} ٧٣٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

كما نقل الماردي عن ابن الأنباري مخالفاً له في جواز بقاء الألف في 
(لم يخشى) و(لم  :ت ابن الأنباري يجيز أن تقول"ورأي:المضارع بعد الجازم، فقال

  .)٢(، وهذا لا يجوزُ عندنا"...)١(يسعى)، بإثبات الألف
ومن العلماء الذين كان لأبي بكر الماردي منهم موقـف واضـح، يحتـاج إلى 

 هـــ)٣٢٤(تاســتجلاء وإيضــاح النحــوي الأندلســي عبــد االله بــن ســليمان المكفــوف 
وِد)، وكانــت معظــم مواقفــه منــه مخالفتــه، حــتى ذكــر أبــو المشــهور بـــ(دَرْود) أو (دُرَيــ

حيان أن الماردي ألف كتابه الشهير (الترشيح) معارضاً به كتاب دُريَود الذي شـرح 
، وقـد روى خطـاب كتـابَ دُرَيـود عـن بعـض مشـايخه وحـدث )٣(به كتاب الكسائي

، وقــد ، وهــو يــذكر اسمــه في أكثــر الأحيــان)٤(بــه، كمــا في ذكــر ابــن خــير في فهرســه
"وأمــا الأيــام المعروفــة :يــأتي بقولــه دون تصــريح باسمــه أحيانــاً، فممــا خالفــه فيــه قولــه

..، فإنـك تقيمهـا مقـامَ الفاعـل جمُـع، وكـان دُرَيـوِد لا يـرى .بأعيا�ا كــ(يومِ السـبت)
..، وهــذا غلــطٌ .كــل وقــتٍ محــدودٍ يحســن فيــه (ائتــني) فانصــبه أبــداً   :ذلــك، ويقــول

"وكـان دُرَيـوِدُ يجيـزُ :وة) خالفه في صرفها إذا صـغرت، فقـال، وفي كلمة (غد)٥("منه
، كمــا )٦("صَــرفها وهــي معرفــةٌ إذا صُــغرَت، قِياســاً علــى (سَــحَر)، وذلــك غَلَــطٌ منــه

"وقد قالَ دُريَوِدُ :نقل عنه رأيه راداً عليه في حكم ما بعد (لا سيما) الإعرابي، فقال
التثقيـلَ والتخفيـف، فمَـن خَفـفَ خفـضَ  :(لاسِـيَّما) لغتـين :إنَّ في قولك :في كتابه

، كمــا )٧(�ــا، ومــن ثقــلَ رفــع، وهــو غَلَــط منــه؛ لأ�ــا اســمٌ مضــافٌ في كِــلا الحــالين"
ومثــلُ  :"وقــال دُريَــوِدُ :نقــل عنــه واصــفاً قولــه بالضــعف وأنــه قــول قــد ســبق إليــه فقــال

علـــــــــــــــــى  )٨(M¶  µ    ´  ³       ²     ±  °¸L ذلـــــــــــــــــك 

                                                 

  .٥٦٤، ١٨٨/ ٢، شرح الجمل ٧٨شرح القصائد السبع  :انظر  )٣(

 .٢/٨٤٨الارتشاف   )٤(

 .٢٧٨تذكرة النحاة  :انظر  )٥(

 .٢٨١فهرس ابن خير  :انظر  )٤(

  .)١٦وانظر المسألة ( ،٣/١٣٣٥رتشاف ، ونقله أبو حيان في الا٥٤الترشيح   )١(

 .)٤٤، وانظر المسألة (٣/١٣٣٦الارتشاف   )٢(

 .٦٧الترشيح   )٧(

  .٢٢سورة الأنبياء، آية   )٨(



  
  

 

} ٧٣٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

..، والبـدلُ الــذي ذكََـره قــد .هِ ومـن وافقــه رفـعٌ علــى النعـتالبـدل، وهـذا عنــد سِـيبوي
، وفيــه ضَــعفٌ، لأن مَعــنى النفــي في (لَــو) لــيسَ يقَــوى لقُوتــه في مَعــنى )١(أجــازهَ غَــيره

  .)٣(، ونقل عنه مضعفاً لقوله في غير هذه المواضع)٢((ما) و(مَن) في الاستفهامِ"
اول أن يكون منصفاً معه، ومع كثرة مخالفة أبي بكر الماردي له إلا أنه يح

فقد ينقل عنه ويجتهد لتصحيح قوله، كما في نقله عنه جعله (لولا) و(هلا) من 
، كما نقل عنه دون أن يسميه في جواز إظهار خبر (لولا)، )٤(حروف الاستفهام

  .)٥(وخالفه في ذلك
وقد نقل خطاب أيضاً عن عدد كبير من النحويين الآخرين، فقد نقل 

بن العلاء جعل (راكباً) في نحو (حبذا زيد راكباً) تمييزاً، واحتج له، عن أبي عمرو 
(حبذا  :"وكان أبو عمرو بن العلاء يرى نصبه بالتمييز، لأنه يحسن أن يقول:فقال

  .، إلا أنه خالفه مرجحاً قول الجمهور أنه حال)٦(زيدٌ من راكب)"
ل في إبقاء ونقل عن أبي حاتم السجستاني مضعفاً قوله في موضعين، الأو 

"وذلك قليل رديء، نقله أبو حاتم في  :الهمزة في نحو (حمراء) عند النسب، فقال
  .)٨(، والثاني في عده (لاسيما) من حروف الاستثناء)٧(كتاب (التذكير والتأنيث)"

  :الترجيح والاعتراض عند الماردي :رابعاً 
عتراضاته مما يسجل لأبي بكر الماردي في ترجيحاته للأقوال والآراء وفي ا

لآراء النحويين التحرر من التقليد أو التعصب لأحد، فنلحظه يؤيد ما يراه صواباً 
دون النظر لقائل أو مذهب في الغالب، فمع تعظيمه لسيبويه وإجلاله له نجده 

                                                 

  .٤/٤٠٨يعني المبرد، وانظر تعليق عضيمة على المقتضب   )١(

  .٦٤الترشيح   )٢(

  .)٦٤) و(٥٤) و(٣٠انظر المسائل (  )٣(

  .)٤٩المسألة ( ، وانظر٤/١٦٧٢الارتشاف  :انظر  )٤(

  .)٣، وانظر المسألة (٤٠الترشيح  :انظر  )٥(

، وابـــــن عقيــــل في المســـــاعد ٤/٢٠٦١، ونقلـــــه عــــن خطـــــاب أبــــو حيـــــان في الارتشــــاف ٤٣الترشــــيح   )٦(

٢/١٤٢.  

  .)٥٩، وانظر المسألة (٦/١٦١الهمع   )٧(

  .)٢١، وانظر المسألة (٦٦الترشيح  :انظر  )٨(



  
  

 

} ٧٤٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

يخالفه في عدة مسائل إذا ظهر له القول بخلافه، كترجيحه عدم وجوب تكرار (لا) 
قاً للمبرد وابن كيسان ومخالفاً لسيبويه في وجوب عند وقوعها على المعرفة، مواف

  .)٢(، كما خالفه في عده (حاشا) فعلاً )١(ذلك
"وهذا :والماردي في معظم ترجيحاته يتبع جمهور النحويين وعامتهم، فيقول

"وهذا :، ونحو قوله)٣(الخبرُ عند جِلة النحويين من المضمر الذي لا يجوز إظهاره"
، بل قد يترك القول اتباعاً لقول أئمة النحويين إذا )٤("قول سيبويه وجلة النحويين

وهذا قولُ النحويين، وقد كانَ عندي قياساً "... :اتفقوا على شيء، كما في قوله
..، وهذا قولٌ حسنٌ في القياس غيرَ .أن يكون مفعوله توسط بين الفعل وفاعله،

  .)٥(لنحويين أحقُّ وأجملُ"أنه رأيٌ رأيناه، ولم يقل به أحدٌ غيرنا، واتباعنا لأئمة ا
وفي مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين يغلب على خطاب الماردي 
ترجيح أقوال البصريين ودعم آرائهم بالأدلة، كما في ترجيحه نصب (رجلاً) بعد 

، وكذلك ترجيحه عدم جواز بقاء حرف العلة في آخر الفعل )٦((حبذا) على الحال
 حكم كسر ياء المتكلم وافق البصريين بمنع ذلك ، وفي)٧(المضارع بعد الجازم

، وكذلك منع كون إياك من قولك (رأيتك )٨(وضعف قول الكوفيين، ورد أدلتهم
  .)٩(إياك) توكيداً، وجوز كونه بدلاً متابعاً للبصريين مخالفاُ الكوفيين في ذلك

 ومع ميله لترجيح آراء البصريين فقد يرجح قول مخالفيهم من الكوفيين إذا
بدا له قوته، فقد رجح جواز تثنية المركب المزجي، وهو رأي الكوفيين، وخالفهم 

(إنْ قامَ لزيد) موافقاً  :، وكما في تمثيله بقولهم)١٠(البصريون فمنعوا من تثنيته
                                                 

  .٧١الترشيح   )١(

  .٦٢المرجع السابق   )٢(

  .)٧، والمسألة (٢/١٠٧المقاصد الشافية  :انظر  )٣(

  .٤٨الترشيح   )٤(

  .)١٠، وانظر المسألة (٣/١٢٣٠الارتشاف   )٥(

  .)٣١، وانظر المسألة (٤/٢٠٦١، ونقله في الارتشاف ٤٣الترشيح  :انظر  )٦(

  .)٥٠، والمسألة (٢/٨٤٨الارتشاف  :انظر  )٧(

  .٥١-٥٠الترشيح   )٨(

  .٤٥المرجع السابق   )٩(

  .)١، والمسألة (١/١٤١، الهمع ٢/٥٥٢الارتشاف  :انظر  )١٠(



  
  

 

} ٧٤١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

، وتابعهم  )١(للكوفيين والأخفش في مجيء الفعل الماضي قياساً بعد (إنْ) المخففة
  .)٢(ع وجودهكذلك في إنابة غير المفعول به م

وقد يخالف أبو بكر الماردي بقلة جمهور النحويين والبصريين إذا ترجح له 
القول بخلافهم، كما في اختياره عدم زيادة (كان) في نحو (ما كانَ أحسنَ زيداً) 

، وكما في ترجيحه جواز بناء المعطوف )٣(متابعاً للسيرافي في ذلك وإن لم يسمه
موافقاً في ذلك الأخفش فيما حكاه عن على اسم (لا) دون تكرار (لا) 

  .)٤(العرب
وأبو بكر الماردي يعتمد في ترجيحاته واعتراضاته على السماع كثيراً، فنراه 

"لأنه المسموع من :، ويقول)٥("لأن ذلك لم يأت في قرآنٍ ولا شعرٍ فصيحٍ":يقول
سمع ، ومع ذلك فإنه قد يرجح القول واصفاً ما )٦(العرب الذي لا يعرف غَيره"

بخلافه بالقبح، كما رجح قول البصريين في عدم جواز بقاء الألف مع (ما) 
الاستفهامية بعد حرف الجر، مخالفاً الفراء والكوفيين في ذلك واصفاً ما ذكروه من 

  .)٧(السماع بالقبح
ومما هو حري بالتسجيل في الحديث عن اعتراضات خطاب كثرة 

، فهو قلما يذكره إلا - كما تقدم   –اعتراضاته على النحوي الأندلسي دريود 
  .)٨(ليعترض عليه أو يستدرك على قوله

وفي عدد من المسائل يعرض أبو بكر الماردي الخلاف دون ترجيح، كما 
، وكما في حديثه عن نوع )١(في عرضه آراء العلماء في الاسم المؤنث بلا علامة

  .، وفي غيرها من المسائل)٢(التاء في (كلتا)

                                                 

  .٣٨الترشيح  :انظر  )١(

  .٥٣المرجع السابق   )٢(

  .)٢٦، وانظر المسألة (٥٥الترشيح   )٣(

  .٧١الترشيح   )٤(

  .)٧، وانظر المسألة (٤٠المرجع السابق   )٥(

  .٣٦الترشيح   )٦(

  .)٢وانظر المسألة (، ٥/١٠٣٠الارتشاف  :انظر  )٧(

  .٧٢ص  :انظر  )٨(



  
  

 

} ٧٤٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

  :النحوي مذهبه :خامساً 
لا يرتاب المتتبع لآراء أبي بكر الماردي وطريقة عرضه للمسائل النحوية 

  :وترجيحاته في �جه البصري واضح المعالم، ويدل لذلك أمور
تصريحه بانتمائه للبصريين، حيث يقول في بقاء الألف من آخر  :أولاً 

عاشر البصريين، عندنا م :، وهو يعني)٣(وهذا لا يجوزُ عندنا"":المضارع بعد الجازم
لأن هذا الرأي الذي ذكره ابن الأنباري هو رأي الكوفيين، والبصريون على 

  .)٤(خلافه
تعظيمه للعلماء البصريين، كسيبويه والمبرد وابن السراج والزجاج  :ثانياً 

وغيرهم، وكثرة النقول عنهم، وكثرة موافقته لهم، كما تقدم، وهو عند مخالفتهم فهو 
اء وبصيغة المستفهم الراغب في الاستزادة والتعلم، بخلاف يخالفهم على استحي

معارضته للكوفيين التي تتسم بالصراحة وبألفاظ التخطئة والقدح، كما تقدم في 
  .موقفه منهم
كثرة ترجيحاته لآراء البصريين وموافقته لهم، كما تقدم في الحديث   :ثالثاً 

ويصف بعضها بالقبح، وهذا  عن ترجيحاته، بل نراه يضعف كثيراً أقوال الكوفيين،
  .واضح جداً فيما تقدم من الحديث عن ترجيحاته واعتراضاته

لزومه للمصطلحات البصرية في عرضه للمسائل كالجر في  :رابعاً 
مصطلحات الإعراب، والتمييز والعطف والضمائر في مصطلحات الأبواب، وهو 

"جمع :لسالميشير أحياناً إلى مصطلحات الكوفيين، حيث يقول في الجمع ا
السلامة في المذكر سماه الكسائي جمعاً على هجاءين؛ لأنه يأتي مرة على واو، 

  .)٥(ومرة على ياء"

                                                                                                                     

  .)٤٦، والمسألة (٢/٨٧٨الارتشاف  :انظر  )١(

  .٣٢الترشيح  :انظر  )٢(

  .)٥٠وانظر المسألة (، ٢/٨٤٨الارتشاف   )٣(

، التـــذييل ١/٥٥،، شـــرح التســـهيل ٤٠٧، الجمـــل ١/١٦١، معـــاني القـــرآن ٣/٣١٦الكتـــاب  :انظـــر  )٤(

١/٢٠٨.  

  .٣١الترشيح   )٥(



  
  

 

} ٧٤٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

يشير إلى بصريته كثرة مخالفاته للعالم الأندلسي دُريَود، وقد ألف  :خامساً 
دريود كتاباً يشرح فيه كتاب الكسائي في النحو، ثم ألف خطاب كتابه (الترشيح) 

وهو في معظم ذكره له يخالفه، ودريود يميل إلى ترجيح آراء الكسائي  معارضاً له،
  .والكوفيين، كما يدل تتبع آرائه التي نقلها عنه خطاب

  
  
  
  
  

  
ا  

  
الحمد الله أولاً وآخراً، وصلى االله وسلم على خاتم رسله ونبيه ومصطفاه 

  محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
العلم الجليل من الدراسة والتتبع، ولعل االله فهذا بعض ما يستحق هذا 

يظهر بعض آثاره حتى يعطى ما يستحقه، وفي �اية هذا البحث هذه بعض 
النتائج والفوائد التي تستخلص من هذا العرض السريع لحياة هذا العالم الكبير 

  .وآرائه ومنهجه
عاش أبو بكر الماردي في النصف الأول من القرن الخامس، وهو  - 

إلى ماردة، وينسب إلى قرطبة، حيث سكنها، وقد وقع تصحيف  منسوب 
كثير في اسمه عند كثير ممن نقل عنه، حيث سماه بعضهم الماوردي أو 

  .المارزي أو المارديني أو الأنباري وغيرها
أخذ الماردي عن عدد من العلماء كابن الفخار الفقيه الأديب وهلال بن  - 

راء فقرأ عليه ابناه الأديبان عمر عريب وغيرهما، كما جلس للتعليم والإق
 .وعبد االله وأبو الحزم بن عليم وغيرهم

كان للماردي آثار عدة، بلغت أكثر من اثني عشر مؤلفاً، فقدت كلها،  - 
وكان من أشهرها كتابه (الترشيح) في النحو، الذي عارض به شرح دُريَود 

ويين،  لكتاب الكسائي في النحو، وهذا الكتاب ينقل عنه كثير من النح



  
  

 

} ٧٤٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

كأبي حيان والشاطبي وابن هشام وغيرهم، وقد فقدت جميع آثاره عدا 
قطعة صغيرة ملخصة من كتابه (الترشيح) لخصها أبو حيان في كتابه 

 .التذكرة
كان للماردي آراء مميزة في النحو والتصريف تدل على سعة علمه  - 

الجمهور  وجودة فكره، ومنها تجويزه تثنية المركب تركيباً مزجياً، كما وافق
في وجوب حذف خبر (لولا)، كما يرى أن المصدر في نحو (عسى زيد أن 

 .يقوم) في محل نصب مفعول
ومن أشهر آرائه التي نقلها عدد من العلماء مخالفته الجمهور في جعل  - 

اللام التي تدخل على (قد) قبل الفعل الماضي في خبر (إنَّ) هي لام 
كما جوز دخولها على خبر الابتداء، حيث قدرها لام قسم محذوف،  

 .(إنَّ) دون وجود (قد)
ومن آرائه المشهورة عنه جواز تضمين بعض الأفعال معنى (ظن) قياساً،  - 

وجعل ما بعد (لا سيما) في حكم المسكوت عنه، كما حكم على 
 .(كان) بعد (ما) التعجبية بأ�ا غير زائدة، خلافاً لرأي الجمهور فيها

دل الغلط في كلام العرب، وتأويل ما أوهم ومن آرائه أيضاً نفي وجود ب - 
ذلك، ومنع مجيء الفاء بمعنى الواو، وكذلك جعل لغة الضم في المنادى 

(يا غلامُ) في (يا غلامي) لغة قبيحة،  :المضاف لياء المتكلم نحو قولهم
وتجويزه نصب الفعل المضارع بعد الفاء في جواب اسم الفعل، والقول 

 .ن آرائه التي نقلها عنه العلماءبحرفية (مهما) وغير ذلك م
عني خطاب الماردي بالسماع، وجعله العمدة في الاحتجاج للقواعد  - 

النحوية، فالقرآن الكريم الحجة الأولى عند خطاب، فما جاء به أثبته وما 
لم يأت به توقف في إجازته، إلا أنه تبع بعض النحويين البصريين وغيرهم 

يلحظ عليه عدم عنايته بنسبة القراءات، في رد بعض القراءات القرآنية، و 
فقد كان له فيها عدة أوهام، كما أنه احتج بالقراءات الشاذة، أما 
الحديث الشريف فعلى رغم أنه لم يذكره في معرض ما يحتج به، إلا أنه 
ورد له احتجاج بحديث واحد في إحدى المسائل، وأما النثر المسموع من  

 .كلام العرب فهو يحتج به كثيراً 



  
  

 

} ٧٤٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  آراء أ�� ��� ا���ردي و����� ا����ي 

احتج خطاب بالشعر كثيراً، أكثر مما احتج بغيره، وهو لا يعتني كثيراً  - 
بنسبة الأشعار إلى أصحا�ا، فقد ينسبها أحياناً، ويترك ذلك في أكثر 

 .الأحيان
اعتمد خطاب على الاستدلال العقلي، خصوصاً القياس النحوي في  - 

اع أكثر، احتجاجاته، وقد يغلبه أحياناً على السماع، مع أنه يغلب السم
ولشدة حذره في التعامل مع السماع فإنه قد يتركه إذا لم يسبق إليه من 
العلماء المتقدمين، وفي جانب التعليل تميز تعليله بقرب المأخذ والدقة 
والوضوح، دون تكلف أو مبالغة، فكثير منها كان تعليلاً بالمعنى المتبادر 

 .إلى الذهن
ن العلماء المتقدمين، فقد نقل عني خطاب في بحوثه النحوية بالنقل ع - 

عن جمع غفير من النحويين من البصريين والكوفيين والمتأخرين من 
الأندلسيين ومن غيرهم، ولا تكاد تجد مسألة واحدة تخلو من نقل عن 
العلماء، وهو في الجملة حريص على توقيرهم وإجلالهم، مع أنه يخالفهم 

لخليل وسيبويه والأخفش إذا ظهر له الحق خلاف قولهم، فقد نقل عن ا
والمبرد والزجاج والزجاجي، كما نقل الكسائي والفراء وابن الأنباري، ونقل 
عن دريود من الأندلسيين، وفي بعض الأحيان لا يصرح باسم من نقل 

 .وزعم ناس، أو أجازه قوم، ونحو ذلك :عنه فيقول
تميزت ترجيحات خطاب واعتراضاته بالتحرر من التقليد أو التعصب  - 

لأحد، فمع إجلاله لسيبويه نراه يخالفه في عدد من المسائل، وهو في 
أغلب ترجيحاته يميل إلى رأي جمهور النحويين وعامتهم، وفي مسائل 
الخلاف يغلب عليه ترجيح رأي البصريين، وقد يرجح قول مخالفيهم 
أحياناً، وقد يترك بعض المسائل دون ترجيح أحياناً، وهو في ترجيحاته 

ى السماع في أغلبها، وفي اعتراضاته نلحظ كثرة اعتراضاته على يعتمد عل
 .العالم الأندلسي دريود

يميل خطاب الماردي للبصريين، كما يبدو ذلك جلياً في تعظيمه  - 
لعلمائهم كسيبويه والمبرد والزجاج، وفي كثرة ترجيحاته لآرائهم ولزومه 

"وهذا لا :مصطلحا�م، ويدل لذلك تصريحه بانتمائه لهم، حيث يقول
 .يجوز عندنا"
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هذا وأسأل االله العظيم أن أكون قد وفقت لإعطاء هذا العالم النحوي       
  الأديب أبي بكر خطاب بن يوسف الماردي بعض ما يستحقه، واالله الموفق،

  
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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ادر واا   
ت :أوا  

  .هـ١٤٠٥محمد الدالي، دار الرسالة، بيروت،  :لكاتب، لابن قتيبة الدينوري، تأدب ا -
رجب عثمان محمد، مكتبة  :ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسي، ت -

  .هـ١٤١٨الخانجي بالقاهرة، 
عبد المعين الملوحي، مجمع اللغة العربية،  :الأزهية في علم الحروف، للهروي، ت -

  .هـ١٤٠١دمشق، 
مد عطا، دار الكتب العلمية، مح :الاستغناء في الاستثناء، للشهاب القرافي، ت -

  .هـ١٤٠٦
د. عبد المجيد ذياب،  :إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، لعبد الباقي اليماني، ت -

  .هـ١٤٠٦مركز الملك فيصل للبحوث، 
عبد الإله نبهان ومجموعة،  :لسيوطي، تالأشباه والنظائر في النحو، للإمام جلال الدين ا -

  .مجمع اللغة العربية، دمشق
  .هـ١٤٠٩محمود فجال، دار القلم،  :الإصباح في شرح الاقتراح للسيوطي، شرح -
، دار ٤أحمد شاكر وعبد السلام هارون، ط :إصلاح المنطق لابن السكيت، ت -

  .المعارف، القاهرة
  هـ.١٤٠٥تلى، مؤسسة الرسالة، الف :الأصول في النحو لابن السراج، ت -
  .هـ١٤٠٥زهير غازي زاهد، عالم الكتب،  :إعراب القرآن للنحاس، ت -
  .م١٩٧٩خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين،  :الأعلام، تأليف -
مصطفى السقا  :الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، لأبي محمد عبد االله البطليوسي، ت -

  .م١٩٨٢مصرية العامة للكتاب، القاهرة، وحامد عبد المجيد، الهيئة ال
  هـ.١٤٠٣عبدالمجيد قطامش،  :الإقناع في القراءات السبع، لابن الباذش، ت -
  .هـ١٤١٣محمود الطناحي، مكتبة الخانجي بالقاهرة،  :أمالي ابن الشجري، ت -
محمد عبد الحميد، دار الفكر، بيروت،  :الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري، ت -

  .ـه١٤٠٧
محمد النجار، مصر، ط  :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري، ت -

٢.  
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، لإسماعيل باشا البغددي، عني بتصحيحه  -

م، مصورة دار إحياء التراث العربي، ١٩٤٥محمد شرف الدين ورفعت بيلكة، استانبول، 
  .بيروت

  .هـ١٤١٦كاظم بحر المرجان، دار عالم الكتب،   :ي علي الفارسي، تالإيضاح لأب -
  .هـ١٤١٣البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، دار الكتب العلمية،  -
محمد أبو  :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للحافظ جلال الدين السيوطي، ت -

  .الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا
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محمد المصري، مركز  :م أئمة النحو اللغة، لمجد الدين الفيروزآبادي، تالبلغة في تراج -
  .هـ١٤٠٧المخطوطات والتراث، الكويت، 

تاريخ الأدب العربي، لكارل برومان، ترجمه د. رمضان عبد التواب، دار المعارف،  -
  .٣القاهرة، ط 

الرحمن بن  د. عبد :التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين للعكبري، ت -
  .هـ١٤٠٦سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت،  :تذكرة النحاة لأبي حيان الأندلسي، ت -
  .هـ١٤٠٦

حسن هنداوي،   :التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان الأندلسي، ت -
  .هـ١٤١٨كنوز إشبيليا، 

محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي  :وائد وتكميل المقاصد لابن مالك، تتسهيل الف -
  .هـ١٣٨٨للطباعة بالقاهرة، 

 دار محمد باسل عيون السود،، :للشيخ خالد الازهري، ت ،التصريح على التوضيح -
  .هـ١٤٢١بيروت،  العلمية، الكتب

  .هـ١٤٠٣مفدى، د. محمد ال :تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني، ت -
عوض القوزي، مطبعة الأمانة،  :التعليقة على كتاب سيبويه، لأبي على الفارسي، ت -

  .هـ١٤١٠
  .هـ١٤٠١د. كاظم بحر مرجان،  :التكملة لأبي على الفارسي، ت -
عبد السلام  :التكملة لكتاب الصلة لأبي عبد االله محمد بن عبد االله القضاعي، ت -

  .١٤١٥ة، لبنان، الهراس، دار الفكر للطباع
مجموعة من المحققين، الدار المصرية  :تهذيب اللغة لأبي منصور محمد الأزهري، ت -

  .للتأليف والترجمة
عبد الرحمن علي  :توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي، ت -

  .هـ١٣٩٦سليمان، مكتبة الكليات الأزهرية، الأزهر، القاهرة، 
  .هـ١٤٠٥لقرآن للقرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الجامع لأحكام ا -
  .هـ١٤٠٤علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة،  :الجمل في النحو للزجاجي، ت -
محمد على الهاشمي،  :جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام لأبي زيد القرشي، ت -

  .هـ١٤٠١مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
د. رمزي بعلبكي، دار العلم الملايين،  :جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن دريد، ت -

  .م١٩٨٧
فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية،  :الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي، ت -

  .هـ١٤١٣بيروت، 
  .حاشية يس العليمي على التصريح، دار البابي الحلبي، مصر -
بدر الدين قهوجي، دار المأمون للتراث،  :بي على الفارسي، تالحجة للقراء السبعة، لأ -

  .١ط 
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سعيد  :الحلل في إصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل، لابن السيد البطليوسي، ت -
  .م١٩٨٠السعودي، دار الرشيد للنشر، بغداد، 

عبد  :عبد القادر عمر البغدادي، ت :خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تأليف -
  .هـ١٤٠٦م محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، السلا

  .٢الهدى للطباعة والنشر، بيروت، ط محمد علي النجار، دار :الخصائص لابن جنى، ت -
  هـ.١٤٠٦أحمد الخراط، دار القلم، دمشق،  :الدر المصون، للسمين الحلبي، ت -
سة الرسالة، عبد العال مكرم، مؤس :أحمد الشنقيطي، ت :الدرر اللوامع، تأليف -

  .هـ١٤٠٦
  .محمد أبو الفضل إبراهيم، ط الثالثة، دار المعارف، مصر :ديوان امرئ القيس، ت -
عبد القدوس أبو صالح، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق،  :ديوان ذي الرمة، ت -

  .هـ١٣٩٢
مصطفى السقا وآخرين،  :ديوان أبي الطيب المتنبي، مع شرحه المنسوب للعكبري، ت -

  .ار الفكرد
 :الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، لأبي عبد االله محمد الأنصاري المراكشي، ت -

  .١٩٦٥إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 
أحمد الخراط، دار القلم، دمشق،  :رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي، ت -

  .هـ١٤٠٥
  .٢ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط د. شوقي :السبعة في القراءات لابن مجاهد، ت -
  .هـ ١٤٠٥حسن هنداوي، دار القلم، دمشق،  :سر صناعة الإعراب، لابن جني، ت -
عبد العزيز رباح وأحمد يوسف  :شرح أبيات مغنى اللبيب لعبد القادر البغدادي، ت -

  .هـ١٣٩٤دقاق، دار المأمون للتراث، دمشق، 
  .عبد الحميد السيد، دار الجيل، بيروت :شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم، ت -
  .شرح ألفية ابن مالك، للأشموني، دار إحياء الكتب العلمية، مصر -
د. عبد الرحمن السيد، دار هجر للطباعة والنشر،  :شرح التسهيل لابن مالك، ت -

  .هـ١٤١٠
  .صاحب أبو جناح :شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور، ت -
  .هـ ١٤١٩سلوى محمد عرب، أم القرى،  :ف، تشرح جمل الزجاجي، لابن خرو  -
عبد السلام هارون، لجنة التأليف،  :شرح ديوان الحماسة، لأبي علي المرزوقي، ت -

  .٢القاهرة، ط
محمد نور الحسن ومحمد  :شرح شافيه ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي، ت -

  .هـ١٤٠٢يروت، الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، ب
  .شرح شواهد الأشموني، للعيني، دار إحياء الكتب العلمية، مصر -
  .شرح شواهد المغني، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار مكتبة الحياة -
عبدالسلام هارون، دار المعارف،  :شرح القصائد السبع الطوال، لابن الأنباري، ت -

  .هـ١٤٠٠
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حسن الحفظي ويحيى المصري، جامعة الإمام،  :ضي الاستراباذي، تشرح الكافية للر  -
  .هـ١٤١٤

عبد المنعم هريدي، دار المأمون للتراث،  :شرح الكافية الشافية لابن مالك، ت -
  .هـ١٤٠٢

  .رمضان عبد التواب، الهيئة المصرية العامة للكتاب :شرح كتاب سيبويه، للسيرافي، ت -
  .هـ١٤٠٤فائز فارس، الكويت،  :بري، تشرح اللمع، لابن برهان العك -
  .شرح المفصل لابن يعيش، دار عالم الكتب، بيروت، ومكتبة المتنبي بالقاهرة -
  .د. تركي العتيبي، دار الرشد، الرياض :ت ،شرح المقدمة الجزولية، لأبي علي الشلوبين -
  .هـ١٤٠٨، محمود الطناحي، مكتبة الخانجي بالقاهرة :الشعر، لأبي علي الفارسي، ت -
فخر الدين قباوة، دار الكتب  :شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمري، ت -

  .هـ١٤١٣العلمية، بيروت، 
  .م١٩٧٧أحمد محمد شاكر،  :الشعر والشعراء، لابن قتيبة، ت -
عبد االله الحسيني، دار  :شفاء العليل في إيضاح التسهيل، لأبي عبد االله السليلي، ت -

  .مكة المكرمةالفيصلية، 
السيد أحمد صقر، مطبعة البابي الحلبي،  :الصاحبي، لأبي الحسين أحمد بن فارس، ت -

  .بيروت، لبنان
أحمد  :إسماعيل بن حماد الجوهري، ت :الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)، تأليف -

  .هـ١٤٠٤عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، 
خلف بن عبد الملك، الدار المصرية للتأليف والترجمة، الصلة لابن بشكوال أبي القاسم  -

  .م١٩٦٦
  .القاهرة ،ضياء السالك إلى أوضح المسالك، لمحمد النجار، مكتبة ابن تيمية -
  .١٤٢٠محمود الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض،  :علل النحو، لأبي الحسن الوراق، ت -
إحسان  :عبد الحي الكتاني، تفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات، ل -

  .م١٩٨٢عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
محمد فؤاد منصور، دار  :فهرس ابن خير الإشبيلي أبي بكر محمد بن خير الأموي، ت -

  .ه١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، 
الإمام أبي عبد االله محمد بن الطيب  :فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، تأليف -

  .هـ١٤٢١محمود فجال، دار البحوث للدراسات الإسلامية، دبي،  :سي، تالفا
  .هـ ١٤٠٧القاموس المحيط، للفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة،  -
  .هـ١٤٠٦محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة،  :الكامل، لأبي العباس المبرد، ت -
  .هـ١٤٠٣عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب،  :الكتاب، لسيبويه، ت -
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى الشهير بحاجي خليفة، طبع بعناية   -

وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية، استانبول، مصورة دار إحياء التراث العربي، 
  .هـ١٤١١

  .الكشاف للزمخشري، دار المعرفة، بيروت، لبنان -
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أبي محمد مكي القيسي،  :ا، تأليفالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججه -
  .هـ١٤٠٤الدكتور محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة،  :ت

  .هـ١٤١٦غازي طليحات، دار الفكر،  :اللباب في علل البناء والإعراب، للعكبري، ت -
  .١لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت، ط  -
تبة الخانجي، القاهرة، هدى قراعه، مك :ما ينصرف وما لا ينصرف، للزجاج، ت -

  .هـ١٤١٤
عادل عبد الموجود وعلي  :المثل شرح المقرب، لأبي الحسن علي بن عصفور، ت -

  .هـ١٤١٨معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  هـ.١٤٠١، ٢فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة، ط :مجاز القرآن، لأبي عبيدة، ت -
علي  :ابن جنى، ت :عنها، تأليفالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح  -

  .هـ١٣٨٩النجدي ناصف وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، 
أبي الحسن الأندلسي المعروف بابن سيده، دار الكتاب الإسلامي،  :المخصص، تأليف -

  .القاهرة
د. حاتم الضامن، دار الفكر، دمشق،  :المذكر والمؤنث، لأبي حاتم السجستاني، ت -

  .هـ١٤١٨
خليل  :عبد الواحد بن علي المراكشي، ت :لخيص أخبار المغرب، تأليفالمعجب في ت -

  .هـ١٤١٩المنصور، دار الكتب العلمية، 
د. محمد الشاطر أحمد، مطبعة المدني،  :المسائل البصريات، لأبي علي الفارسي، ت -

  .هـ١٤٠٥المؤسسة السعودية بمصر، 
صلاح الدين  :فارسي، تالمسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، لأبي علي ال -

  .السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد
مصطفى الحيدري، مطبوعات مجمع اللغة  :المسائل المنثورة، لأبي علي الفارسي، ت -

  .العربية، دمشق
محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق،  :المساعد على تسهيل الفوائد، لابن عقيل، ت -

  .هـ١٤٠٠
عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت،  :ج، تمعاني القرآن وإعرابه، للزجا  -

  .هـ١٤٠٨
  .هـ١٤٠٣معاني القرآن، للفراء، عالم الكتب،  -
   .هـ١٤٠١فائز فارس، دار البشير،  :معاني القرآن، للأخفش، ت -
فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية،  :معجم البلدان، لياقوت الحموي، ت -

  .بيروت
  .هـ١٤٠٦ن، لعمر رضا كحالة، دار الكتب العلمية، معجم المؤلفي -
مازن المبارك، دار الفكر،  :مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هاشم الأنصارى، ت -

  .هـ١٤١٢
المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الشافية، لأبي إسحاق الشاطبي، جامعة أم القرى،  -

  .هـ١٤٢٨
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  .هـ١٣٩٩م هارون، دار الفكر، عبد السلا :مقاييس اللغة لابن فارس، ت -
كاظم بحر مرجان، دار الرشيد،   :المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني، ت -

  .هـ١٤٠٢
  .محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت :المقتضب، للمبرد، ت -
  .هـ١٤٠٨شعبان محمد، القاهرة،  :المقدمة الجزولية، لأبي موسى الجزولي، تحقيق -
عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت،  :المقرب، لابن عصفور الإشبيلي، ت -

  .هـ١٤١٨
د. فخر الدين قباوة، دار المعرفة، بيروت،  :الممتع في التصريف، لابن عصفور، ت -

  .هـ١٤٠٧
إبراهيم مصطفى  :المنصف شرح الإمام ابن جنى لكتاب التصريف للإمام المازني، ت -

  .هـ١٣٧٣ن، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، وعبد االله أمي
، ١د. عمر الكبيسي، ط  :الموضح في وجوه القراءات، لنصر بن علي الشيرازي، ت -

  .هـ١٤١٤
يوسف  :نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، لأحمد بن المقري التلمساني، ت -

  .هـ١٤٠٦الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، 
زهير عبد المحسن سلطان، معهد  :سيبويه للشنتمري، ت النكت في تفسير كتاب -

  .هـ١٤٠٧المخطوطات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي، طبع بعناية  -

  .م١٩٥٥وكالة المعارف، مصورة دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لجلال الدين السيوطي، تحقيق عبد السلام هارون  -

  .هـ١٤١٣وعبد العال سالم مكرم، دار الرسالة، 
  

م:   تورت واطا  

التذييل والتكميل، لأبي حيان الاندلس، نسخة فلمية بجامعة الإمام تحمل الأرقام الآتية  -
  .)٥٩٩٤، ٧٣٢٦، ٧٣٢٥، ٧٣٢٤، ٧٣٢٩(  :على الترتيب

  .الترشيح في النحو، لخطاب الماردي، تحقيق صاحب الدراسة، بحث غير منشور -
 ١٣٧شرح كتاب سيبويه، للسيرافي، نسخة مصورة من دار الكتب المصرية، رقمها ( -

  نحو).
لعشرون، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد العددان التاسع والسبعون والثمانون، السنة ا -

  .ـه١٤٠٨
 


